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تاتسل سم 


تتفق مواضيع هذا الكتاب في كوفا جميعا تدور حول موضوع 
الرواية الجزائرية بأكثر من لسان: العربية والفرنسية.. واللاتينية! في 
مختلف العصور والأزمان» ولكنها تختلف في الوقت نفسه اختلافا بيبا 
من حيث الطولء والعمق» والغرض الذي كتبت من أجله؛ أو المنبر 
الذي نشرت أو ألقيت فيه» فجمعت إلى جانب البحث الأكادعي 
المطول والموثق» الذي كتب خصيصا لكي ينشر في بجلة جامعية محكمة 
أو لكي يلقى في ملتقى علمي متخصصء المقال الذي كتب لكي ينشر 
ف صحيفة يومية» والمداخلة الى أعدت لتلقى في ندوة فكرية ضمن 
بجموعة مداخلات» وكلاهما لا يحتمل الإطالة ولا يقسع للقدقيق 
والتهميشء» وبناء على: هذا فقف تراعيت أن تكون الأقوال فبينا مطابهت: 
لمقتضى الحال ‏ حسب تعبير البلاغيين ‏ فجاءت على هذا النحو من 
التمايز والتباين» ومن هنا فهي لا تدعي لنفسها شرف الإحاطة ‏ ولو 
بشكل موجحز ‏ بكل توجهات الرواية في الجزائر » ولا بأن ما قدمقه 
هو الأفضل أو هو الأكثر تمثيلا للرواية الجزائرية من غيره» فهناك العديد 
من الكتاب (والكاتبات) من يحتلون مكانة مرموقة في مسار الرواية 
عندنا ومع ذلك م نأت حي على ذكر أسمائهم » وهناك الكثير مسن 
الروايات. القيمة اليّ م نتعرض لها من بعيد أو قريب» حي بالنسبة من 
أتينا على ذكر سمه أو تعرضنا لأحد أعماله ضمن هذا الكتسابء 


7 





والسبب يعود بالأساس إلى طبيعة مادة الكتاب الي هي ليست تأليفا 
خاضعا منذ البداية لتصور مسبق» وحسب غرض محدد.؛ وخطة 
مدروسة» تراعي كل جوانب الموضوع » وتلم بكل أطرافه» وإفا هسي 
غبارة غن مواضيع متفرقة» كتبت لأغراض مختلفة» تحت الطلب أحياناء 
بحيث_ لم يكن للمؤلف دخل في اختيارها.. ولكن » وحى وإن تفرقت 
المواضيع» واتتفت فيها وحدة القصد » واحتلف أسلوب الطرح وطريقة 
المعالجة » وتباين فيها مقدار الجهد فهي في النهاية تدور حول موضوع 
الرواية الجزائرية ‏ كما سبق التنويه ‏ وتشترك في رصد معالمها 
وتحولاتماء وفي معالحة قضاياها وإشكالاتما الفكرية والفنية» وفي مجميعها 
على هذا النحوء وبين دفي كتاب واحد» ما يمكن أن يحفز على توليد 
بعض الأفكار الجيدة حول موضوعهاء وما يساعد على اسستخلاص 
بعض النتائج المفيدة. وعلى أية » وبعد هذا كله» ورا قبل هذا كله 
فإننا لم نأت ببدعة في هذا المنحى؛) فلسنا أول من جمع في كتاب أجزاء 
متفرقة تدور حول موضوع م ركزي واحد» وسوف لن نكون » 


بالتأكيد» آخر من يفعل ذلك. 
أحمد منور 


ملا مح الرواية العربية الجزائرية 
البدايات والتتحولات 


هناك ما لا يقل عن ثلاثة تواريخ شائعة في كتابات الدارسين عن بداية 
الرواية اللجزائرية؛ وهي على التواليى: سنة 1947 الى يربطوها بصدور 
"غادة أم القرى " لأحمد رضا حوحوء وسنة 1957 مع ظهور "الحريق " 
لنور الدين بوجدرة» وكلا العملين طبع بتونس!» وسنة 1972 بصدور 
رواية "ريح النوب" لعبد الحميد بن هدوقة» عن الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع بالجزائر. 

وهناك اختلاف أيضا عن بداية هذه الرواية بعد الاستقلال. هل 
كانت البداية مع "ريح الجنوب " لعبد الحميد بن هدوقة أم مع "اللاز" 
للطاهر وطارء أم مع "رمانة" للمؤلف نفسه؟ هل نحكم على ذلك بناء 
على تاريخ صدورهاء أم على بداية كتابتهاء أم على نية صاحبها في أنه 
كتب قصة ثم تبين له أنها رواية؟ فإذا كان أمرا مؤكدا أن بن هدوقة قد 
نشر روايته قبل وطارء فإن كتابته للها على ما يبدو كانت متأخرة 
عنةة و هذا بالاستناد إلى ما ذكره وطار نفسه ف مستهل رواية "اللاز" 
تحت عنوان "كلمة المؤلف » إذ جاء فيها أنه شرع في كتابتها في شهر 
لنوضية : 


: الثانية عن دار النشر 
1 صدرت الأولى عن مطبعة التليلي » و 0 


مايو 1965 » وظل يكتبها بشكل متقطع إلى أن أنماها سنة 21972 ؛ 
رنعراف ناب م تصدر إلا بعد سنتين من انتهائه منها» أي سنة 1974 » 
علما أن بن هدوقة كان قد سجل تاريخ انتهائه من كتابة "ريح 
الجنوب" وهو 27 رمضات 1390 ه الموافق ل 5 نوفمبر 21970 إلا أنه 
مم يذكر تاريخ الشروع في الكتابة» ولم يشر إلى أي انقطاع في كتابتها. 
من جهة أخرى » كان الطاهر وطار قد نشر "رمانة" لأول مرة في محلة 
"امال" سنة 1970 03 ثم نشرها ضمن بمجموعته القصصية "الطعنات»ء 
الصادرة عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» باعتبارها قصة» ليعود 
فينشرها مستقلة بذاتها سنة 1981» لدى الشركة نفسهاء باعتبارها 
رواية) وهو ما يطرح إشكالية تأريخية تحتاج إلى اجتهاد للفصل فيها. 
والملاحظ أن هذا الاخحتلاف حول بداية الرواية في الجزائر يكرر 
إلى حد بعيد الاختلاف الذي وقع بشأن بداية الرواية تي المشرق العربي, 
حيث يؤرخ المصريون عادة لبداية الرواية في مصر والبلاد العربية برواية 
*زيدب» سلا سحسين هيكل: الى ظهرت سنة 41914: ولكن الشاميين 
يبخالفونهم في ذلك ويقولون إن "الأجنحة المتكسرة " يران خليل حبرا 
الظهور بعامين كاملين . 


أسبق من رواية 'زينب في 


00 0 , ٠ 
8 الكلمة المولف" " ف مستهل رواية اللاز » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » اخزاار 4 ]1 ص‎ 
احج‎ 


ٌن 
3 "امال" العدد 6 » أبريل 1970 . 
* عبد المحسن طه بدر "تطور الرواية العربية في مصر” نشر 


5 بطرس حلاق » . 10 
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والخلاف الذي نقصده هنا أو هناك يتعلق ببداية الرواية الفنية. 
وليس بتلك امحاولات المعزولة» أو غير الناضجة فنياء» مثل رواية "حديث 
عيسى بن هشام" محمد المويلحي» الى نشرت في حلقات في الصحافة 
المصرية في مطلع القرن العشرين» ثم نشرت في كتاب سنة 61907 أو 
مثل "حكاية العشاق في الحب والاشتياق"؛ الى كتبها محمد بن براهيم 
سنة 1849 م بالجزائر» وقام بتحقيقها ونشرها الدكتور أبو القاسم سعد 
الله سنة 1972» وهو النص الذي أثار عند نشره ردود فعل متباينةء 
حيث رأى فيه بعضهم نصا روائيا مشتملا على المقرمات الأساسية 
للرواية. ومن ثمة راح يتساءل عما إذا يصبح ضروريا ‏ بعد 
اكتشاف هذا النص ‏ إعادة النظر في مسألة الريادة الروائية في البلاد 
العربية '. 





" محمد رشيد ثابت "البنية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيسى بن هشام" » الدار العربية للكتاب ‏ 
ليبيا -قونس 1982 ص7و8. 

5 عندما ظهرت "'حكاية العشاق في الحب والاشتياق" محمد بن براهيم » المشهور باسم "الأموهر 
مصطفى" في مطلع سبعينيات القرك الماضي » من تحقيق الدكتور أبو القاسم سعد الله » الب يعود 
تاريخ الانتهاء هر كتابتها إلى شهر حمادى الثانية سنة 1266 ه (لموافق لشهر مارس 1849 م) . 
رأى بعض النقاد أنما تشتمل على المقومات الأساسية للرواية » ورأوا أنما » ولأحل كل ذلك » يمكن 
أن تعد أول رواية عربية ف العضر اللحديث + لأغها سبقت زوايق 'زينب ' و الأحدحة المتكسيرة ” بما 
يق التخون يعي “عاها (راحع مقادية لطبعة الثانية ذ_"حكاية العشاق” » المؤوسسة الوطنية للككاب 5 
لخر وو ,م 4) . ولكن الاعتراض الذي يمكن أن يعترض به في هذه امال » وهو اعتراض 
/ عمل 23 عق "إرواية " ظلت مخطوطة ولم تنشر في وقتها » وأهما ظلت » من جهة أخرى 
٠‏ ريه سجرلة : ييه اطرواقت الاحتلال » فلم تشكل نموذجا يحتذي به » ولا أرست تقليدا أدبيا 
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ولا يفوتئ أن أنبه هنا إلى أن إثارة موضوع بداية الرواية في الجزائر 
والتقصي بشانه إنما هو استجابة لنوع من فضول الببحث والتدقيق في 
| ع وه اه 2 انع . 
لمسائل المختلف بشأفهاء وليس الغرض منه هو الانتهاء إلى ترجيح تاريخ 
معين نرتضيه لأنفسناء أو ترشيح كاتب معين ليتبوأ المكانة الأولى على 
منصة التتويج الروائية ‏ إن صح التعبير ‏ لأن ذلك حب وإن شرف 
صاحبه على المستوى الشخصي» فإنه لا أهمية له» في نظرناء من الناحية 
الموضوعية. صحيح أن الريادة شرف للكاتب» ولكن إلى أي حد يدخل 
العامل الشخصي قُْ موصوع الريادة؟ وإلى أي حل تستطيع "العبقر بذ" 
الشخصية أن تتحدى الظروف؟ إن الكاتب» حسب مأ يذهب الببية 
علماء الاجتماع والنفس هو ابن بيئته الطبيعية والاجتماعية» فهي الي 
تؤثر في سلوكه وفي تفكيره» وهي الي تصنع ذوقه وتشكل ثقافته» وهي 
الي تطبع مخياله الإبداعي بطابعها المميز» ولذلك فإن العمل الإبداعي 
هو بالأساس عمل اجتماعي فيما لا يقل عن 70! كما يرى يوناك 
عصنده7 "0 والدليل على ذلك أن الطاروف الى كتب فيها محمد بن 
براقي "حكاية العشاق"؛ لم تكن مواتية لكي يبعث على يده الفسن 
تلك الفترة قد أكملت بعد سيطرقا علىٍ 


الجيوش الفرنسية الغازية في 
نخوض حربا إبادية شاملة على 


كامل التراب |الجزائري» ولذلك كات 
الشعب الخزائري» وتواصل توسعها شر 


لم تكن لتسمح بقيام أية حركة ثقافية أو 
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قا وغربا وجنوباء وهي ظروف 


أنة ١‏ شلة أدب 5 و5 ذلك 





الشأن بالنسبة للفترة الى كتب فيها أحمد رضا حوحو قصصه » فقد 
إلى قيام ثورة التحرير» ولم تكن الظروف مساعدة أبدا على ازدهمار 
الإنتاج الفكري والأدبي. 
ولعلنا بتقليب موضوع بداية الرواية من مختلف أوجهه نكون قد 
اجبنا بشكل تلقائي عن سؤال تقليدي كثيرا ما طرح عندناء وله علاقة 
مباشرة .موضوع الريادة الأدبية في بحالات شى من مجالات الإبداع 
الأدبي وهو فى الحقيقة طرح لمسألة البداية من منظور ثقاقٍ اجتماعي 
وسياسى يتجاوز الأفراد» ألا وهو: لماذا تأخر عندنا ظهور الأحناس 
الأدبية الحديثة مثل القصة والرواية والمسرح؟ وقد طرحه معظم دارسي 
الأدب الجزائري الحديث. وما نلاحظه بشأن هذا السؤال أن الباحثين؛ 
بشأن ظروف الاحتلال القاسية الي كان يعيشها الجزائريون كانت هي 
0 7 : لوألاف 1 : 
المانع أو المعرقل للإابداع الفكري والأدبي» ومن ضمن ذلك تأخر ظهور 
الفنون الأدبية المشار إليهاء بالقياس إلى بلدان عربية أخرى عديدة . 
وبالفعل» فإن الوضع الثقافي والاجتماعي والسياسي للجزائر في العهد 
الاستعماري لم يكن مواتيا لازدهار الثقافة والأدب» لآن حلقة الوصل 


النثر الجزائري الحديك" عبن الل ركيبي ) المؤسسة الوطنية للكتاب » 
» ليبيا-تونس 3 ص 199 . وكذا "الرواية العربية 
العربية للكتاب » ليبيا-تونس 1983 ص 7 ٠‏ 
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8 راجع على سبيل المغال #تطوو 
الجزائر » الدار العربية للكتاب 
الجزائريةاالحديثة" يق مصايف »© الدار 





بين الكاتب والقارئ أو المتفرج كانت مفقودة؛ إذ كان لا بد لأي 
عمل فكري أن يمر أولا عبر وسيلة الاتصال الي هي النشرء وكان لا 
بد من وجود قارئ أو متفرج ‏ بالنسبة للمسرح - قادر على دفع 
من الكتاب أو التذكرة» فكيف يتم ذلك في الوقت الذي كانت فيه 
كل وسائل الطبع والنشر فْ يد المستعمرين؟ وكيف يكون هناك قارئ 
في مجتمع كانت الأمية فيه إلى عهد الاستقلال تزيد عن 9690 وكيف 
يشتري الحزائري الكتاب أو يرتاد المسرح في الوقت الذي كانت فيه 
الأغلبية الساحقة من الشعب تعيش في فقر مدقع» وفي وضعية اقتصادية 
مزرية؟ لذلك لم يكن متاحا للنخبة القليلة المبدعة باللغة العربية إلا 
إمكانية نشر بعض القصائد» أو بعض القصص القصيرة» على صفحات 
جرائد عربية محدودة العدد والإمكانيات» هي تلك الي كانت تصدرها 
عل الجمعيات أو الميئات الأهلية أو الأفراد» مثل صحف جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» وصحف الشيخ عبد الحميد بن باديس» وصحف 
الشيخ أبي اليقظان» حيث كانت تخصص صفحة أو صفحتين للإبداع 
الشعري بالأساس» والقصصي بالدرجة الثانية أو الثالثة» مع العلم أن 
هذه الصحف نفسها كانت عرضة لكل أنواع التضبيق عليها بارفاد " 
والحجز والمنع» وكان أغلبها ع1 ا 56 ا 
]حر من أوجه التضييق التي كانت ,رس إ 

ومن احدكار المستعمرين لوسائل الطباعة والنشر. 
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هذا إذن هو ما يفسر عدم ظهور الرواية في الفترة الاستعمارية 
وهدا ما يجعل من المستحيل أن يكون محمد بن براهيم أو أحمد رضا 
حوحو أو غيرهما كتابا روائيين في جزائر الاحتلال. والمسرح من جهته 
لم يتمكن من الظهور في مطلع العشرينيات ولم يكتب له الاستمرار في 
الحياة إلا لأنه لم يكن يحتاج إلى القراءة والكتابة» ولم يكن يحتاج إلى 
وسائل الطبع والنشر» وبالرغم من هذه الميزات فقد ظل يعاني من 
مختلف الصعوبات والعراقيل» ولا يحد أي تشجيع أو دعم مادي 
أو معنوي ”. 

من هنا نرى أن العامل الذاي الانفرادي للكاتب لم يكن في 
استطاعته أن يفعل شيئا خارقا أمام الظروف القاهرة الى أشرنا إليهاء 
وبناء عليه» لم يكن هناك أي محال لشرف الريادة ف هذا الفن أو ذاك» 
لأن الظروف كانت أقوى من الأفراد. ويمكن أن نضيف عاملا آخر 
مهما أشار إليه بعض الدارسين ‏ كان له دوره في تأخر ظهور 
الرواية في الجزائر ألا وهو التقاليد الأدبية الى كانت تقاليد محافظة: 
تكاد تحصر الأدب ف الشعر والمقالة الأدبية» ولم تكن الفنون الأدبية 
الحدبشة تحظى فيها بالأهية أو الأولرية الي كان يحظى يما الشعر والفنون 
الأدبية التقليدية. وفي هذا الصدد يذكر أستاذنا عبد الله ركيي أن القصة 
كس بيد يدرعة قل لسري دية مز وين الاستل سرح : 


بق داقن حم البجاط سرحي لأية لم يكن لين ل إهالة أسبرقه : رالميتع عسي د كرفت 
و بضيعة ف الور اوري" ترجمة أحمد منور » نشر الحاحظية 2000 ص 9 . 
علالو "شروق المسرح اخزارم 07 : 


لم يكن ينظر إليها على أنها أدب» ويضرب لذلك مثلا أن حريدة 
'البصائر" تي سلسلتها الأولى (في الثلاثينيات) كانت تخصص بابا تحت 
عنوان "الأدب الجزائري " ((لا تنشر فيه إلا الشعر لا غير مما يؤكد أن 
القصة لم يكن ينظر إليها على أنما أدب)) ”' كما يذكر ركيي أيضا أن 
بعض كتاب القصة كانوا يوقعون قصصهم بأمسماء مستعارة دفها 
للحرج؛ مثل محمد بن العابد الجلالي الذي كان يوقع صوره القصصية 


ياسم "رخبيد" 11 


وأعود إلى مسألة البداية والريادة لأكرر أنئ لا أميل إلى الفصا 
فيهاء لأن الموضوعية تقتضي منا حينئذ أن نطرح المسألة من أساسهاء 
ونناقش مفهوم الرواية والقصة» والفرق بين الاثنين من حيث الشكل 
المحتلف بشأنها وتحليلها وإظهار مدى تطابقها أو قربما أو بعدها عن 
الأإسس الي يقوم عليها هذا الفن أو ذاك» وهذا يتطلب بحفا طويلا 
مستقلاء غير أن ما بمكن قوله هنا باختصار هو أن المتفحص للنصوص 
المشار إليها آنفا يستطيع أن يلحظ الفرق بينها كلما تقدمنا في الزمن؛ 
سواغ على مستوى الشكل» أو على مستوى الإيغال في العوالم الداخلية 
للعمل الفئ الروائي» وهنا يصبح الحجم على سبيل المثال مقياسا لا 


١١ 1‏ 3 5 
9 عرب الله ركيبي " "القصة القصيرة ف الأدب الحزائري المعاصر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 
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بمكن تجاهله» فهناك فرق كبير بين صفحات "غادة أم القرى” الب لا 
تتجاوز الخمسين صفحة (وهي هذا خليقة أن تصنف ضمن القصة 
الطويلة)» و"الحريق" لنور الدين بوجدرة الي تقل عن مائة صفحة 
(98 صفحة)» و"ريح الجنوب" الي تتجاوز مائتين وخمسين صفحة. 
وبالاستنتاج المنطقي فإنه كلما تضخم العمل الروائي وزادت صفحاته 
كلما اتسعت عوالمه» وتشابكت أحدائه » واحتاج صاحبه إلى مهارة 
أكثر» وثقافة أوسع» تسمح له بالتحكم في فنه» والسيطرة على محريات 
الأمور فيه. ومن هنا يكون التطور الذي لاحظناه مع مرور الوقت في 
النصوص المذكورة» سواء على مستوى الشكل أو على مستوى 
المضمون» تطورا طبيعيا ومنطقياء وتكون "غادة الغادة" ‏ إذا اخحتلفنا 
ف كوا رواية ‏ إرهاصا بالرواية» وتكون رواية "الحريق" على ما فيها 
من نقائص فنية تطورا طبيعيا لحذا الفن» وتكون "ريح الجنوب" النموذج 
الأفضلء ولكنها لن تكون كذلك بالنسبة للتجارب الي ستأي بعدهاء 
حي بالنسبة لكاتبها نفسه» نظرا لما حققه من تطور في ملحوظ ل 
بالقياس إلى "ريح الجنوب" ‏ في روايته الجازية والدراويش » وهذا 
أمر طبيعي تماما. 

ونستطيع أن نلحظ مرة أخرى مثل هذا التطور الطبيعي» حى وإن 
/ يكن دائما منطقياء حين ننظر إلى المسار الروائي بالنسسبة للأفسراد 
أو بالدسبة لجموع الروائيين» وسواء على المستوى الآني المتسزامن (أي 
الروايات في فترة زمنية محددة) أو الزميئ المتعاقب. 
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ظهور مجموعة من 


يتجلى ذلك بالتصوض في الزيادة المطردة في عدد الروايات مع مر 
السنوات والعقود, ابتداء من سنة 1972» بل قبل هذا التاريخ » إذا 
تغاضينا عما يمكن اعتباره نصا قصصيا أو روائيا. فإذا اعتمدنا مثلا على 
بعض المحاولات القليلة الى حاولت أن تضع إحصاء بيبليوغرافيا للقصة 
والرواية الجزائرية» فإننا نحد عدد النصوص الروائية قد بلغ ف الفترة ما 
بين 1947 وهى السنة الى ظهرت فيها "غادة أم القرى " لأحمد رضا 
حوحو ‏ ب 19899 حمسة وسبعين نصاء وهذا بالاعتماد على الإحصاء 
الذي قام به الأستاذان عبد الله ركيي وإبراهيم رماني وتوقفا به به في 
سنة 251989 وبلغ عددها حسب إحصاء آخر قام به الباحث إبراهيم 
عباس 4 نصاء إلى نماية القرن» أي سنة 731999 » مع العلم أن 
الإحصائين كليهما ينطلقان من سنة 1947) ويدرجان نصوصا كثيرة 
غير متفق بشأنها فيما إذا كانت رواية أم قصة مطولة ضمن جنس 
الرواية» ومنها بطبيعة الحال 'غادة أم القرى". من جهة أحرى سقطت. 
من إحصاء إبراهيم عباس العديد من النصوص الروائية الي لا حلاف 
حول جنسها *'» كما سقطت أعمال روائية أخخرى لكتاب أتى الباحث 


الأدب العربي في الجزائر 1989-0 » ضمن مطبوعات 


12 م ااء 
عبد الله ركيي وإبراهيم رماني فهرس 
الصفحات الخاصة بالرواية من ص 39 


بحلة معهد اللغة العربية وآدابما » جامعة الحزائر (دون تاريخ) . 
ال 722 
13 ف 
إبراهيم عباس 
"الملتقى الثالث "عبد الحميد بن 
20 الصفحات 216 إلى 220 ٠.‏ 00 
14 ميال ذلك "مقامة ليلية" لعبد العزيز غرمول ) الصادرة عن جمعية المبدعين سنة 1993 ؛ 9 7-2 
وثلاث ساء" لفاطمة العقون » الصادرة عن الماحظية سنة 1997 و"المراسيم والمجنائز" لمي بشي 
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يمن فق مكانة الرواية الجزائرية » دراسة بيبليوغرافية تحليلية ' ” . كتكاب 
هدوقة" » مديرية الثقافة لولاية البرج ؛ نشر جمعية الاختلاف '؛ 


على ذكر أعمال لهم ؟' . ومع هذا أن الإحصاءين كليهما غير دفيقين؛ 
ولكنهما يعكسان إلى حد مقبول مدى التطور العددي للنسصرص 
الروائية الجزائرية. 

وبناء عليه ». نحد الإحصاءين يتفقان على نص واحذدنقي 
الأربعينيات» ونصين اثنين في الخمسينيات» ونص واحد في الستينيات» 
ويختلفان ف السبعينيات بوجود فرق 5 نصوص بين الاحصاء الأول 
والإحصاء الثاني فيذكران على التواليى 19 و 14 عنواناء ويختلمان في 
عقد الثمانينيات بفرق 7 نصوص؛ حيث يقدمان 53 و60 عنواناء أما. في 
التسعينيات فيتفرد الإحصاء الثاني بحكم تأخره زمنيا عن الأول 
بذ كر 6 عنوانا. وعلى العموم يبدو لنا عدد الاصدارات الروائنية ف 
العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين يتطور بشكل سريع وغبير 
منتظم» وقد ضرب عقد الثمانينيات الرقم القياسي ف عدد الروايات بم 
يقارب الستين رواية» في حين عاد الرقم في عقد التسعينيات إلى 
"السقوط الحر" ليزل إلى ثلث عددها في الثمانينيات» وقد ارتفع عدد 


اللإصدارات الروائية من جديد » ابتداء من مطلع القرن الحاللي (الواحد 


الصادرة غن "جبعية الاختلاف" سنة 1998 » و مزاج مراهقة لفضيلة الفاروق الصادرة عن دار 
الفازان نبيروت: ببنة 1999 إل غير ذلك من الزوايات ‏ 
5 من رواية "البطاقة السحرية" محمد ساري ؛ الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق سنة 1997 


19 ْ 


والعشزين) لببلغ في السترات الدلاث الأخيرة ما عدر متها ت سب 
تقديري ‏ في سنوات الثمانينيات بأكملها ". 

وبالطبع » هناك ظروف وعوامل عديدة كان لما الأثر في ازدياد 
عدد الروايات طيلة الثلاثين سنة الماضية» منها الزيادة المطردة في عدد 
الكتاب, بسبب انتشار التعليم» وتطور وسائل البشرع ومساهمة الأجيال 
المتلاحقة منذ عقّد السبعينيات إلى اليوم في الكتابة الروائية» يضاف إلى 
ذلك ما تلقاه الرواية من إغراءات كثيرة مثل المسابقات الأدبية ال 
بحري على المستوى الوطين وف البلاد العربية الأخرى» ومثل الشهرة 
الى حققتها أسماء عديدهة بفضل الرواية) سواء في الجزائر أو حارج 
أي قاصء وخاصة الشبان» أن يصبح روائياء وحلم أي روائي أن 
يضم روايات أخرى إلى رصيذده. 

عولد الروائيين ازداد بدوره بازدياد عدد الكتاب وتلاحق الأجعيال 
وعبد الحميذ: بن هدوقة وعبد المالك مرتاض» لحقت يهم أسمماء أاخرى 
من جيل الاستقلال تمثلت بالخصوص في محمد العالي عرعار وبقطاش 

. 8 ع ٠‏ - 3 د .« ٠‏ َم ماله حلا : 
مرزاق» تلتها أسماء في عقد الثمانينيات من أمثال يلالي خلاص 

ند 5 ئة الثقافية الجزائرية لٍ 

* كان لصندوق دعم الإبداع على مستوى وزارة الاتصال والثقافة » والسنة تشعري. بن رودن 
فرنسا سئة 2003 -مورغما اليالرز في زيافة عدة'الأمال. الإبناخية النشورة في 


لمك كتورة ٠‏ 20 


والأعرج واسيئ والطاشمي سعيدانن ) وأحلام مستغائمي وإبراهيم سعدي» 
والأمين الزاوي» ومحمد ساريء والحبيب السايح » وحميدة عياشي » 
ورابح حدوسيء والأزهر عطية. وتميز إلى جانب هؤلاء ظهور روائيين 
يعثل كلاهما ظاهرة لوحده. حيث تميزا بغزارة الإنتاج وقوة الحضورء 
وأعينٍ يمما الحفناوي زاغز » ورشيد بوحدرة ؛ اللذين ينتميان ف 
الحقيقة إلى رعيل الحيل الروائي الأول غير أنه بقدر ما.لقي الأول من 
اهتمام بين مؤيد ورافض لرواياته» بقدر ما انرسي الثاني وظلت رواياته 
بعيدا عن دائرة الضوء. 
وانضمت كوكبة أخحرى إلى هذه الأسماء في عقّد التسعينيات» وهي 
في معظمها أسماء نسائية نذكر منها: بشير مفي» وياسمينة صالحء 
وفضيلة الفاروق » وفاطمة العقون وجميلة زنير . ويصعب حصر كل 
الأسماء الى لحقت بمؤلاءء فالقائمة طويلة» ولسنا هنا بصدد حصر كل 
الأسماء» ولكن الشيء الذي أود أن أؤكده في الأخير» هو أن الفن 
الروائي الجزائري قد بلغ اليوم درحة كبيرة من القوة والنضج» تشهد 
عليها التر جمات العديدة منه إلى اللغات الأخرى, وأصبح يشكل النوع 
الأدبي الأول» إن مم يكن في العدد؛ فعلى الأقل من حيث استحواذه 
على اهتمام القراء في الساحة الأدبية. كذلك ما يزال هذ الإنتاج 
الغزير غير متابع نقدياء» وغير مصنف وغير مدروس. خاصة أنه أصبح 
ا وبعد طغيان الواقعية عليه في فترة السبعينيات» يتضمن تيارات 


55 ذلك اجتهادات الرواد الأوائل الى تميزت بالتجديد 
21 


فنية عديدة) 


والأصالة في آن واحدء ولم تكرر نفسها » وأعبي بالخصوص أعمال 
وطار وبن هدوقة؛ والشيء نفسه يقال عن البحث المتواصل والتجديد 
الذي ما فتئ واسيئ لعرج يبحث عنه في أعماله المتلاحقة» وكذلك 
اجتهادات الروائيين الآخرين. إن كل هذه المسائل تحتاج إلى نقفاش 
طويل وبحث معمق» يسهم فيه الجميع من مبدعين ونقاد» وقراء» وامل 
أن أكون يمذه الورقة قد فتحت باب النقاش فيه» كما أنوي العودة إلى 


الموضوع مستقبلا» وإلى مواصلة البحث فيه. 
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نشأة وتطور الرواية المغاربية بالفرنسية 


عوامل ومظاهر التماثل والأختلاف* 


حينما نطرح على بساط البحث مسألة بداية الرواية باللسان 
الفرنسي في الأدب المغاربي بأقطاره الثلاثة: الجزائر وتونس والمغرب فإن 
أول صعوبة تواجهنا في هذا الصدد هي "مفهوم الرواية" نفسه» الذي 
يتم على 25 تصنيف العمل في هذا النوع الأدبي» إذ أنه لا يكفى أن 
يضع المؤلف أو الناشر على غلاف العمل لفظ "رواية" لكى يكتسب 
تلك الصفة بطريقة آلية» خاصة أن الأعمال الأولى في أي فن كثيرا ما 
لا يتفق الناس حول نوعهاء وكثيرا ما تأي غير ناضجة من الناحية 
الفنية» ويا عيوب خلقية ‏ إن صح التعبير ‏ بحعل تصنيفها ضمن هذا 
الفن أو ذاك أمرا غير دقيق . ثم تأي بعد هذا شروط أخرى لعل أهمها 
أن يشكل العمل انطلاقة لهذا النوع الأدبي الجديد» فلا يكون عملا 
انفرادياء معزولاء وبعيدا زمنيا عن الأعمال الي ستظهر بعده في نوعه 
لأنه إذا لم يؤثر في محيطه الثقافي» ولم يحفز الكتاب الآحسرين على 
الاحتذاء به» فإنه لا يصح أن يعد بداية لهذا النوع . 





' لوقت قزيب كات يطلق على المسرعية في الخرائر ع ولي بلاد المخراب غامة , اسم الرواهة ٠‏ 
وقليلا ما كان يخشى اللبس فق الاسم فتضاف إليه الصفة فيال : "رواية متسر حفزية" . 
" أبرز مال على هذا ف #اريض الآدب الغرني النديث قصينة الشغر الخيز »الي سيقت فيها نحاولات 
عديدة للشعراء في الربع الثاني من القرن العشرين » دوك أن يعد ذلك بداية لها » ولم تعتمد سنة 
7 كبداية لهذا النوع من الشعر إلا بعد أن شاعت قصيدة "الكوليرا" لنازك الملائكة وهل كان 
007 لظو شاكر اتساب وأصبحتا غموذجا يحتذي به العديد من الشعراء . 
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وانطلاقا من التحفظين المذكورين يمكننا القول أن المسألة غير 
محسومة بالنسبة لبدايات الرواية المغاربية الفرنسية اللسان» لا على 
مستوى القطر الواحد ولا على مستوى بلاد المغرب ككل . في 
الجزائر بحد لهذه الرواية تاريخين الأول يرجعها إلى سنة 1920» بظهور 
. كتاب قايد بن الشريف الموسوم ب"أحمد بن مصطفى القومي"". وهو 
عبارة عن سيرة ذاتية يسرد فيها المؤالف سيرة حياته» ويسهب 
بالخصوص ف رواية تفاصيل مشاركته في الحرب العالمية في صفوف 
ا جيش الفرنسيء والثاني هو سنة 1925 وهو التاريخ الذي ظهرت فيه 
رواية عبد القادر حاج حمو"زهراء امرأة المنجمي" عصددع؟ 12 دعطه2) 
(مناعصتم تنلل 7'. ونظرا إلى كون كتاب بن الشريف سيرة ذاتية» وقد 
كتبها صاحبها يبهذا القصدء فإن هناك من لا يعدها رواية» وبالنتيجة يعد 
سنة 1925 هو التاريخ الأصح لبداية الرواية الفرنسية اللسان في الجزائر» 
مع العلم أن أكثر الروايات المغاربية» ولاسيما روايات الرواد هي أساسا 
من نوع السيرة الذاتية حب وإن لم يصرحوا بذلك . 

ويعود تاريخ أول رواية تونسية بالفرنسية إلى سنة 1922» وذلاك 
205 اية "ياسمينة" لتيودور فالانسي (17216251 12600076) » وضصو 


نانفا : : ّ 
وأنا أتحدث هنا عما كتبه المغاربة) لا عما كتبه المستوطنون الأوروبيون الذين جاؤوا مع الاحتلال 


أو الحماية » وهذه إشكالية أخرى سنعود إليها بعد حين. 
6 لهرت هذه الرواية في باريس سنة 1920 #مطبوعات 18/06 . 
17 عات 22006126 510206 عآ 


صدرت بباريس عن مطبو : )00 
ر الفقير" لمولود فر هون بالفرنسية: و"الخبز الما" نحمد 


' أبرز نماذج هذا النوع وأشهرها : رواية "ابن 


شكري بالعربية. 
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من أيئاء اجخالية اليهودية التونسية» وهي رواية الكاتب الوحيدة: ولا 
تعرف عتّها إلا أنها "رواية عربية" كما يصفها صاحبهاء تصور جانبا 
من اخياةَ العربية بطريقة رومنسية» وبسبب ذلك صادفت هوى قليما في 
نمس امْتَلمَي الفرنسي وهو تعلقه بأدب الاغتراب» فأخرحت للسينما 
سمَة 1926 وأعيد طبع الرواية عدة مرات5. 


وظهرت أول رواية بالفرنسية ف المغرب سنة 1932 بقلم كاتنب 
يذعى شاط بنعآزوس» أو بنعزوز (كنامجة8 /023©) وأعطاها عنوانا 
ديا تعريبأ وهو : "زخحارف باهتة""وء1مرء) 10113 “.ويد كر 
مرخ الأدبي "جان ديجو" بشأها أنها تقع ف 227 صفحة» وهي من 
نوع السيرة الذاتية» وأن مؤلفها يشكو فيها من تحديدات الحدائة الي 
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١ 1 
. وروعوت‎ 


4 


م [ىي 


يه 
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وما تلاحظه بشأن البداية في كل من تونس والمغرب أها كانت 

بداية اتفرادية » أو معزولة» ول مخلق حركية ولا استمرارية؛ مثل ما 

كان الحال عليه ف الجزائرء» تجعل منها بداية حقيقية لهذا النوع الأدبي ف 

البلديى» فخلال ما يزيد عن ثلاثين عاماء أي إلى غاية 1953 وهو تاريخ 

صدور رواية "تمثال الملح" (5©1 ع عنطهاة ه]) لألبير ميممي ‏ الي 

شَكلت انطلاقة قوية لكاتبها وللرواية التونسية باللغة الفونسية ‏ لم 
وعناء )2 065 101611011122156" عاناء [106آ ندعل 


سس سس سه 
15 لا ٌْ 
28 1 81 واو حمطا .80"ع215جسمة1؟ 


2607م ,لنطآ 
2360م ,10طآ 25 


تظهر إلا روايتان أخريان» واحدة سنئة 1929 ل" ديزي سباق" لزونه©]) 
(56538 بعنوان "بعيدا عن الأرض الجمراء" (ععناه: عترعا 12 عل ترزمآ) , 
والثانية سنة 1940 محمد أصلان بعنوان "عيون ليلى السوداء" وع.]) 
(12أعآ عل 5تامم دبعو ”. 

وح ف المرحلة اللاحقة » أي مرحلة ما بعد الاستقلال» لم تعرف 
هذه الرواية تطورا كميا ولا نوعياء باستثناء أعمال ألبير ميمي» الذي 
اختار الإقامة في فرنسا ائيا بعد استقلال تونس. وف هذا المقام حدر 
بنا أن نفتح قوسا لنلاحظ أن "ألبير كامو" نفى عن هذا الكاتب في 
المقدمة الى كتبها ل "تمثال الملح" أن يكون كاتبا تونسيا ولا فرنسياء 
واستبقى له صفة "اليهودي" الى يبدو أنه يرفضها ‏ حسب ما يقول 
كامو ‏ 22. وظل الأمر على ما هو عليه إلى متتصف السبعينيات ‏ 
حين ظهرت روايات وأسماء كتّاب جدد هم بالأساس: مصطفى التليلي 
وعبد الوهاب مدب » وفوزي الملاح. 

والشيء نفسه يقال عن المغرب» حيث بقيت رواية "الزحارف 
الباهتة" وحيدة مؤلفهاء ووحيدة نوعها طيلة حوالي عقدين من الزمن؛ 
إلى حين ظهور "سبدحة الكير مان" (ء«طستذ'ل أعءاءمقطك عنآ) لأمد 


5 5 6 ل ه* 9 0 1 
سفريوي سنة 1949» ثما يعن اد امحاولة الأولى ظلت فردية؛ ولم تتحو 





21 ومجعهع 5320 ,1010 
: تب قرز . اقواك .+ الذن هو ليس بغر نسي 
ايب وبري وهودما لا ببسط السألة في شيء . إغ.. راع فلك ل 
لا نون ولكنه يهودي من أم بربرية وهو ما لا يبسط أ ي' ار 
لتدمة لكر رة في 1966 التممستااد0 .آء5 عل عناها5 2 
ْ 26 


إلى ظاهرة إلا بعد دحول إدريس شرابي بإنناحه الغزير والمتنوء؛ إلى 
جانب السفريوي, ابتداء من سنة 1954؛ برواينه الأولى "الماضي 
البسيط" (عأمتصرزة قوقدم ع.1]). 

وفد تعاظم مد الكتابة بالفرنسية في المغرب بعد مقصف 
الستينيات») واعتبر ظهور محلة "أنفاس " (501111168) لعبد اللليف اللعبي 
أنذاك مؤشرا بارزا على للف التعاظم وبلغ أوحه قُ سنوات 
السبعيئيات: بنحيث احتل كباب المغرب الأقصى الصف الأول بين 
الكتاب المغار بيين بالفر نسية») حسب رأي حرري الصفحات المتعلقة 
المذكورة أسماء حديدة سيكون لها شأن كبير فيما بعد» وخصوصا محمد 
خير الدين ابتداء من سنة 1967 بروايته "اغادير"» والطاهر بن حلون 
ابتداء من سنة 1973 بروايته الأولى وو : الى تلتها روايات عديدة 
توجحت بجائزة "الغونكور' سنة 1987 . 
سنوات العشرينيات ظاهرة العمل الفردي المعزول أولا الانقطاع لمدة 

غذاء عديدة فى محال الكتابة الروائية : 
طويلة وترزت نآ ذلك أسواء عديذده في ل ؤ 8 00 
, ف 'وة. ‏ دابع : الكتاية : 

وإن لم يتعد إصدار أي منهم أكثر من روايتين» واشهر هؤلاء الكتاب 


نشول وكرر تيان شولي عاشور . انظر : 
ة ٠‏ الد لشيخ أند بي ماندو ا 1 
© اغخررون 7 1 6 عم "616 111613116آ 
034 8" 9 


" (ع53056 آنا 3آ). 
' ابته "ليلة القدر 
حصل عليها سنة برزر 


عبد القادر حاج حمو صاحب رواية "زهراء امرأة المنجمي"؛ وشكري 
خوحة الذي أصدر في سني 1928 و1929 على التوالي روايين "مأمون" 
و العلج أ سير بلاد البربر" ورشيد زناتي صاحب رواية "بولنوار» الف 
الجرائري' (62165 1 عظتناء[ 16 ,1-201135ع-1ا80) (1941) . والملفت للنظر 
في هذه الفترة الأولى هو ظهور روائيتيئن من بين الرجال» هما الطاوس 
عمروش وجميلة دباش» حيث أصدرت الأولى رواية " الزنبقة السوداء" 
(2015 عطنصزء12) سنة 2.1937 وأتبعتها ‏ بعد انصرافها مدة طويلة إلى 
بحالات إبداعية أخرى ‏ ب شارعم الطبول”" 065 عنة 13آ) 
(125هناهطتتتج؟ سنة 1960» وأصدرت الكاتبة الثانية بدورها روايتين» هما 
"ليلى » فتةة الجزائر"' (4186516 0 1116 عصناءز ,13[ز1.6) سنة 1948 
و"عزيزة" سنة 1955 ونشرت بين الروايتين أعمالا أخرى ذات طابع 
اجتماعي وتربوي. 
وعلى العموم؛ فقد صدر للكتّاب الجزائريين بالفرنسية؛ خلال 
ثلاثة عقود. عشرٌ روايات » موزعة على النحو التالي: أربع روايات بي 
عقد العشرينيات» واثنتان في عقد الثلاثينيات » وأربع في عقصد 
الأربعينيات» وحسب تقديرنا أنه لولا التأثيرات السلبية للحرب العالمية 
الغانية فى كل نواحي الحياة لكان العدد أكثر من هذا. 
ولا يفوتئ . أن أسجل هنا ملاحظة مهمة وهي أن لم أحص من 
الأعمال إلا ما صدر بالفعل, ولم أدخعل في الحسبان الروايات الي كتم 
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ونشرها جزائريون بالاشتراك مع كتاب أوروبيين» إذ أننا لو أدخلنا هذا 
في الحسبان لارتفع العدد إلى حوالي حمس عشرة رواية» ولتراجع تاريخ 
بداية الرواية الجزائرية بالفرنسية إلى سنة 1910 على الأقل" . 

وهناك ملاحظة أخرى مهمة تتعلق باستمرار صدور هذا الإنقتاج 
الروائي وغير الروائي» حيث يعود ذلك لسببين رئيسيين: الأول إلى 
سياسة مقصودة من السلطات الاستعمارية بتشجيع الإنتاج الفكري 
للأهالي ‏ حسب التعبير الذي كان شائعا ‏ تحسبا للاحتفال 
بالذ كرى المئوية لاحتلال الجزائر» حي تحاول من خلال ذلك ما كانت 


تسميه "الإنحازات الثقافية والحضارية" للاستعمار””» وقد جحت 
في إقناع بعض الكتّاب الجزائريين في ذلك الوقت بالمشاركة في إحياء 
الذكرى المئوية للاحتلال سنة 1930 بخطب أشادوا فيها ب"أفضال" 
فرنسا على الحزائر وبدورها الثقافي والحضاري. والسبب الثاني هو أن 
ما نشره الحزائريون طيلة ثلاثة عقود لم يكن مزعجا للسلطاتء ولا 
مقلقا لما على الصعيد السياسي. 





ّ مثال ذلك رواية "خضر اء» راقصة أولاد نايل" 010160 5 022561156 13 ,113023) 
(7111 » الى كتبها سليمان بن براهيم بالاشتراك مع الرسام الشهير "إتيان ديئ"؛ الذي أصبح يعرف 
بعد أن أشهر إسلامه باسم نصر الدين ديئ.» ونشرت الرواية بباريس سنة 1910.. 

تحسدت هذه السياسة في ما عرف بقانون 4 فبراير 1919 الذي ألغى العديد من بنود قانون 
"الأندحينا" الظالم » وأصبح للجزائريين الحق بموجب القانون الحديد في تأسيس 

الجمعيات وإنشاء الصحف» والمشار كة قٍ 0 السياسية. 


والحقيقة أنه حي وإن لم يكن ما أنتجه الروائيون "الأهالي" في 
الفترة المذكورة مزعجا للسلطات من الناحية السياسية» فإن ذلك لا 
يعي أنه كان فارغ امحتوى» أو أنه كان أدبا فولكلوريا كما وصفه 
بعض الدارسين» بل كان رغم خطابه المهادن للاستعمار ‏ معررا 
يصدق عن الواقع المزري الذي كان يعيشه الجزائريون» أعين واقع 
الاحتلال والاستغلال والعنصرية على مختلف المستويات الاجتماعية؛ 
فرواية قايد بن الشريفء على سبيل المثال» الى سرد فيها سيرته الذاتية) 
وأشاد بدوره في الدفاع عن شرف فرنساء كانت تحمل سؤالا ضمنيا 
مفاده: إذا كانت هذه تضحيى من أجل فرنساء ومعي 0 ألف محند . 
جزائري شاركوا في الحرب» فماذا قدمت لنا فرنسا في مقابل هذه 
التضحية؟ وهذا هو السؤال نفسه الذي سيبلوره مولود معمري بشكل 
صريح في روايته "نوم العدل" (16كناز تدك [أعضتطده5 1.6آ) في منتصف 
الخمسينيات» كما كانت رواية "زهراء امرأة المنجمي » تحمل صرخة في 
وجه الظلم الاجتماعي الذي كان الجزائري يلقاه في حياته اليومية» 
واحتجاجا على عدم المساواة في الحقوق بين العامل الحزائري وزميل» 
الأوروي العامل معه في المنجم نفسه. هذه هي الرسالة الحقيقية لمؤلف 
الرواية عبد القادر حاج حمو حي وإن غلف تلك الصرعة ثوب 
فولكلوري في جزء من ْ 
ووضا احتغال أهل مدينة مليانة بوليهم الصالح سيدي أحمد بن 


يو سف . و كتفي بحدين المثالين. 


الرواية تحدث فيه عن العادات والتقاليد انحلية؛ 
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والغريب في الأمر أن باحثا متخصصا ف الأدب المغاربي مثل "حجان 
ديجو" لا يرى في هؤلاء الكتّاب إلا محرد "كتبة" كانوا يتقربون يما 
يكتبونه للمستعمر» وأن طموحهم لم يكن يتجاوز طلب الرضى عنهم؛ 
والاعتراف لمم بأنهم تلاميذ نحباء ومقتدرون على الكتابة بلغة المستعمر 
دون أخطاء”. وبطبيعة الحال لن نناقش هذا الرأي هنا لأنه ليس هذا 
موضوعنا. 
والأغرب من موقف ديجو هو موقف دارسي هذا الأدب من المغاربة؛ 
أمثال عبد الكبير الخطيبي في كتابه "الرواية المغاربية" كل وغين نراق 
كتابه "الأدب الجزائري ذوالتعبير الفرنسي" #5 ومحمد أمين الزاوي ف 
أطروحتيه للماحستير والدكتوراه” ويتمثل موقفهم في تجاهلهم الكامل 
للنصوص الروائية الى ظهرت قبل 1952» وانصرافهم بالأساس إلى ما 
ظهر منها بعد هذا التاريخ» كأن الأدب المغاربي بالفرنسية لم يبدأ إلا 
من منتتصف القرن العشرين. وهذه المسألة لا أريد أن أمر عليها دون 
تعليق.. لقد وقفت عندها طويلاء حاولا أن أجد لها تفسيراء ولم أصل 
فيها إلى رأي فائي ومؤوكد ولكنيي وجحدت ها ثلانة احتمالانت: 
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113 16 12 0 2102نزذ" ع<ناء ز12 مدع[ 24 
ول عصتطة ملاع . 29م 2 معمعع1 .لا.0.2 0 عناومو! 

" مم عآ" أطأاقطا +أطوعاء50م 
1 ."متطءمطعدم هقله .68 23215 !1 

اك ١‏ زح عتنخة16! هآ" 220عء14 تصقطت 
ووزووعرصودة ل عههعا 2 9760| وزروط للهبرو0 .80 ."عكنةومد6 
27 ع إن الراوي "الرواية الجزائرية المكتوية باللغة الفرنسية رسالة ماحستم 
نوقشت بجامعة دمشق سنة 21984 
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الاحتمال الأول هو عدم اطلاع هؤلاء المؤلفين» أو بعضهم عل 
الأقلء على أعمال هؤلاء الروائيين الأوائل» وقد دفعينٍ إلى هذه الفرضية 
ما لاحظته من إعادة السكيية" بعض الأفكار والاراء الي قالها ".حجان 
ديجو" بشأنماء وهي آراء وأفكارا بئها وكررها هنا وهناك في مؤلفانه 
الكثيرة في الأدب المغاربي بالفرنسية» ومن ثمة اقتنعوا أن لاش ءَفيْ 
ذلك الأدب يستحق عناء الدراسة. 

والاحتمال الفان أن تلك الروايات لا تتفق والقناعات 
كتاب الرواية في الفترة ما بين 1950-1920 كانوا كلهم إصااحيين 
حداثيين» معجبين بإصالاحات. كمال أتاتورك» دون أن يذهبوا معه. بعيدا 
قْ رفض الدين وتبئ اللائكيةع و نستئئ منهم مالك بن نبي الذي كان 
أقر ب ما يكون في توجهه الفكري إلى جمال الدين الأفغاني» وكذلك 
على الحمّامي) الذي كان صاحب فكر توري وطبئ) بالمعى الجهادي 

والاحتمال الغالك» أنُا بدت هم روايات ضعيفة في جانبها الفي لا 
تستحق الاهتمام) حيث يغلب عليها السرد التقريري المباشر» يصحت 
الأطروحات الفكرية الجاهزة لتنسج الأحداث الروائية على مقاسها ' 


ً 1 ' خ تفطم 

ّْ شارك بالسااح في نورة الريف إلى جانب عبد الكرييم الخطابي» وقد شرفه الخنطاي بكنابة 
روايته "إدريس” حين صدرت العم ...ور بم 1 م ا 
” هذا النوع من الروايات هو ما أصبح يعرف بمصطلح "الرواية الأطروحة (عوغط) مق 
2 


3 


وهدا مسحي إلى حل مل وهذه حللاصة ما قاله فيها '"حان وسو 2 


ولكن هذا لا يشكل قاعدة مضطردة في كل الرواياث؛ ولا. ينطيق على 
جميع الكتّاب؛ كما أن أصحاب الأطروحات اتفسسبهع. ل يكولسيوا 
شديدي التقيّد يما على المستوى الفين, “إلا ما .ندر . ظ 

وعلى أية حال فإذا كان عدم الاطلاع على تلك الأعمال - 
لسبب أو لآخر - لا ييرر تحاهلها. فإن عام التلاقى معها ف 
الأيديولوجياء أو وجود ضعف فين فيها لا يشكل أيضا مبررا لتجاهلها. 
ويبقى السؤال بخصوص هذه المسألة مطروحا. 

ولا تنتهى مسألة البداية بعد أن حاولنا تحديدها زمنيا والإاجابة 
على بعض التساؤلات الي تثيرهاء بل إنها تطرح أمامنا بعد هذا 
إشكالات أخرى ليست أكثر وضوحاء ولا أقل تعقيداء إذ أننا كنا قد 
انطلقنا في بحث الموضوع وكأننا على اتفاق مسبق حوله وحول 
مفاهيمه. و حقيقة الأمر أننا حين ندخحل في التفاصيل نبحد أننا مخفتلفية 
جدا » وأول هذا الاحتلاف يتعلق .مفهوم تكرس بفعل الاستعمال إل 
درجة لم يعد يثير الانتباه؛ وأعئ به مفهوم "الرواية المغاربية باللسان 
الفرن سى (ع315ج582 عناقضة1 عل لاطا تطع1132 تتقميره: عنآ) أو "الرواية 
المغاربية ذات التعبير الفرنسي” 0'62:62655108 تادامتطع 102 تقسره: 6.آ) 
(»دنهعصدع أو بتعبير أبسط "الرواية المغاربية الفرانكوفونية" 2010212 6.]) 





ا لد الشيخ "وع لهم 15 قصقل جرع 831" . 
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(عمطممعمه؟ دزطئ ماع12 َث بع ما يثيره هذا المفهو م من التساؤ لان 
العديدة» مثل: ها غلاقة اللغة الفرنسية: ب المغرب العسرى". 00 
التسمية الرسمية» والمغرب "العربي /لأمازيغي » حسب الواقع الامجتماغى 
القائم؟ وما علاقة هذه الرواية "المغاربية' بالرواية الفرنسية؟ وهل هناك 
ثميزات خاصة بمذه الرواية تستدعي وصفها بالمغاربية") وهل هذه 
الصفة تشير إلى خصوصية معينة أم أنها جرد نسبة إلى منطقة جغرافِة 
معينة؟ ويستدعى هذا سؤالا آخر مهما يتعلق بالكاتب نفسه: من هر 
الكاتب المغاربي باللسان الفرنسي؟ (لنتذ كر نفي ألبير كامو س الذلى 
سقناه منذ قليل صفة الكاتب التونسي والفرنسي معا عن ألبير 
ميمى) وماذا بميز الكاتب المغاربي عن غيره من الكتاب الآخرين باللسان 
الفرنسى؟ أعبن الكتاب من مستوطئئ الأمس؟ ومكتسبي الجنسية اليوم! 
والكتاب الذين ينتسبون إلى أقليات عرقية أو دينية مثل حال ألبير 
ميمي؟ وهذه الأسئلة وغيرها ‏ إذ نسوقها هنا هي بطبيعة الحال 
ليست جديدة» فقد طرحت من أطراف عديدة» وف أوقات مختئفة؛ 
وتحت عناوين شئ» ولكنها ستظل تطرح باستمرار إلى أن ججد لها إعابا 
مقنعة» وسوف نقف مع بعض هذه التساوٌللات» ليس بغرض الإجابة 
عنها ولكن من باب التذكير يماء ومحاولة منا لإلقاء المزيد من الصو 
عليها. 





الأدب 
م . ٠‏ أنيسة 
وهذه التسميات أو الأوصاف نفسها متداولة بكثرة ‏ كما هو معروف- لي , قتعي ١‏ 
المغاري بالفرنسية بصفة عامة » حيث النسبة فيه للبلد أو للمنطقة الحغرافية : الخزائري , 
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1 س ففيما يخص علاقة اللغة الفرنسية بالبلاد المغاربية» أو بتعبير آخر : 
وحود اللغة الفرنسية يمذه البلاد فإن المسألة في غاية الوضوح, ولا 
تحتاج إلى وقفة طويلة معهاء فكلنا يعرف كيف جاءت هذه اللغة في 
ركاب الميوش الفرنسية الغازية إلى البلاد المغاربية» حيث فرضت 
بالقسر مثل ما فقرض الاستعمار والحماية على أقطار المغزرب كلنها._ 
باستثناء ليبيا ‏ وعمل الفرنسيون على نشرها والعمل ما كلغة رسمية 
إلى جانب اللغة العربية في كل من تونس والمغرب» وكلغة وحيدة ف 
للجزائريين إلا بفتح المدارس القرآنية» الى يقتصر دورها على تحفيظ 
القران الكرع ومبادئ الفقه والنحو أما من كان يريد الاستزادة من 
ذلك فكان عليه أن يرحل إلى الزيتونة في تونس» أو القرويين في فاس . 
وكان نتيجة هذه السياسة أن انكمش دور اللغة العربية في ابخجتمع. 
حيل ما قبل الاستقلال من الروائيين الجزائريين لم يكن يبمتلك إلا اللغفة 
الفرنسية كوسيلة تعبير وحيده. 

وكان الوضع مختلفا في تونس والمغرب» اأولا لقصر مدة اللاحتلال 
بالقياس إلى الحزائر: 75 و44 عاما على التواللي مقابل 132 عاما في 
الجزائر) وثانيا إلاختلااف طبيعة الهيمنة الفرنسية ف البلدان الثللاية) فققد 


احتلت الحزائر احتلالا استيطانيا مباشرا قضى على كل مقومات الدولة 
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الى كانت قائمة فيهاء فى حين فرضت الحماية على كل مسن تسونس 
والمغرب» وهو ما أبقى على كيان الدولة قائما في هذين البلدين؛ كما 
بقى رمز الدولة والسيادة فيهما قائما أيضاء بمثلا في شخص الباي ني 
جهة والملك من الجهة الأخرى؛ وهو ما ساعد على توحيد المقاومة فيما 
بعد وأكسبها الشرعية بالتفافها حول هذين الرمزين. 

ورغم احتلاف السياسة الي اتبعتها فرنسا في حكم البلدان الثلاثة, 
فإن السياسة التعليمية الى اتبعتها في الأقطار الثلاثة كانت متقاربة ف 
أهدافها العامة بحسث عملت السلطات الاستعمارية على إضعاف مركز 
اللغة العربية» وعزها ندر يجيا بر التعاملات اليومية» وحصرهافيٍ 
الوظائف الدينية التقليدية» عملت ف المقابل على توسيع التعامل باللغة 
الفرنسية في مختلف بحالات الحياة» وأنشأت تعليما عصريا باللغة 
الفرنسية» ومدارس مزدوجة اللغة» عصرية ف برامجهاء لتخريج نخبة من 
الأهالي» كانت تختارهم بعناية من أبناء الوجهاء والموالين لها للمشاركة 
في التسير والإذارة» ولكي يلعبوا دور الوسيط ينها وبين الشعب” 

وعلى هذا النحو تضاءل دور اللغة العربية في اجحمتمع المغارلي») 
وانحصر ف بحالات محدودة» في الوقت الذي تعاظم فيه دور اللغة 
الفرنسية» وأصييخت لغة الادارة» والصناعة والتجارة والأعمال النوعية 
الحرة مثل الطب والحندسة والصيدلة والمحاماة ولذلك أصبح النساس 





5 فلادمير ماكسيمينكو "الأنتليجانسا المغاربية : المثقفون أفكار ونزاعات" تر جمة عبد العزيز بو © 
؛ دار الحمة/النهضة » الجزائر 1984 ص 28. 
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يقبلون على تعليم أبنائهم مذه اللغة لأسباب اقتصادية» وكوسيلة 
للانفتاح على التقنية الحديثة». واتسع محال استعمالها مع الوقت ليشمل 
الأدب والفكر والفن. ومازالت الفرنسية» للأسباب المذكورة؛ تحعل 
اليوم المكانة الأولى قُ هده البلاد. كلغة أولى ف ىا التعليم العلممى 
والتقي» وف التعامل اليومي في الميادين المختلفة» ولاسيما في ميدان المال 
طبقت في الأقطار المغاربية في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضي بالمخصوص» من إدخال أي تغيير ولدكو على هذه المعادلة. ومع 
الانفتاح الاقتصادي» ودخول مر حلة اققصاد السوق ف العشرية 
الأخيرة» إزدادت هذه المعادلة احنلالا لصاح اللغة الفر نسمية. 

2 فاإذا جتنا إلى علاقة الأدب المغاربي بالأدب الفر نسي فإننا لو ين 
الأمر .يمثل هذا الوضوح» فنحن لو استرشدنا ‏ على سبيل اللثال ‏ 
عمدرسة الأدب المقارن الفرنسية في تحديد علاقة الأدب المغاربي 
الفرانكوفوئ بالأدب الفرنسي فإن النتيجة الي سنصل إليها من الناحية 
النظرية هي أنه أدب فر نسي») لأن هذه المدرسة لا تعترفف بالحدود 
السياسية فى ميدان الأدب» ولا تنظر إلى الآداب الي كتبت بلغة واحدة 
إلا باعتبار ها آدابا إقليمية في داخل الأدب الواحد”. ولكن هذا من 
الناحمة النظرية» أها من الناحية العملية فإ أي قارئْ عادي. ناهيك عن 

1» نلوء101155 .11.خ أء 5أمطء1ط ع0ن1د1ن0 :0 
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الناقد والياحث المختص» يشعر بوجود خصوصية مغاربية لهذا الأدب. 
إننا قد لا يستطيع تحديدها ولكننا نحس يما بدرحات متفاوتة تقاق كيل 
الاثار الى ل نقرأها للمغاربة. ويذهب بعض الباحثين والمؤرخين إلى القول 
بوجود هذه الخصوصية منذ القديى» لأن المغاربة تفاعلوا بثقافات غيرهم 
منذ القدعم وكتبوا بلغات محتليهم؛ وأشهرهم " أبوليوس” صاحب رواية 
"الحمار الذهيي"”؛ | لى يرى فيها بعضهم أما أول رواية كتبت في التاريخ 
والقديس "أغسطين" صاحب "الاعترافات"» و"يوبا الثاني" ملك 
قيصرية (شرشال الحالية) . وفيما يلي نورد بعض الآراء المتعلقة يمذه 


يمول "بول فو اتسمع " فيى كثاببه "'الأفارقة : دراسسة إل الأدب 
الإفريقى اللانيئي " متحدثا عن أدب "أبوليوس " و"أغسطين": ررإن الأدب 
الإفريقى هو بالتأكيد أحد أقاليم الأدب اللاتيئ» ولكنه إقليم له وجهه 
المميز و تقاليده وعبمرينه الخاصة»). ويذكر في مكان آخر الملمح الشرفي 
بالذات هذه الشخصية الإفريقية:؛ حيث ينظر إلى النوميديين 
يطانيين باعتبارهم مشارقة» فيقول: ررإن المؤلفين الأفارقة غالبا ما 


فى الأدب اللانتيئ) حيست يمكن القول عنهم إكم 


والمورد 


يظهرون يعظهر الأحبي في 


, ِ نَ # 
30 راج» تقدم الترجمة الى قام بها الد كتور ابو العيد دودرو هده الرواية ونشركًا جمعية الاعستلات 
بالجزائر سنة 2001. 
' تبعد عن مدينة الجزائر ب 100 كيلومتر نحو الغرب. 
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مشارقة تائهون ف الغرب.. إن الواحد منهم يظل قرطاجينيا 
أو موريطانيا أو نوميديا ولكنه يبدو من بعيد رومانيا»!3. 

ويقترب من هذا المعيى ما قاله ناشر رواية "نحمة" لكاتب ياسين 
ببخصوص شخصيات هذه الرواية» على هامش الجدل الذي قام حول 
تأثر ياسين فيها بفولكنر وجويس» فيقول صاحب دار "لوسوي": 
((أعط لشخصيات نحمة أسهاء أخعرى: والبسهها البسة أرى: فبإت 
القارئ النبيه سيتعرف بعد وقت قصير على العربي» من تحت "الساري" 
(المكسيكي)» أو "البونشو(الحندي). إن رشيد أو مختار *ما حتما 
جزائريان» وبدوفهما سوف ينهار العالم الذي بناه المؤلف» كما أنمما 
سيموتان هما أيضا بدون ذلك العا ه))2. ومع هذا نحد دارسا ومنظرا 
متميزا للرواية هو "حجان ريكاردو" يعد كاتب ياسين كاتبا فرنسياء 
ويضنض روايقه من الرواية الفر نسية الشديدةةة. كما يداك البير ميمى 
في مقدمة "مختارات من أدب الكتّاب المغاربة ذوي التعبير الفرنسي” أنه 
سبق لصحيفة "الأخحبار الأدبية" أن نشرت في عددها الصادر بتاريخ 15 


أكترير 3 تحقيقا كان محوره التساؤل عما إذا كان ل"أدب مال 


الا :دك 


3 بأذه.م52115.0ء 1217لا 26 "12128111601 11116121111" 
5 .6 ,1956 وزيحة , آثناء5 نال 8011005 ,« هتطللء!! » عماعولا ماما »] 


#راجم : .1 .11م ,اتنةء5 .80 ,« 50133 للو7/6نا0ه عنآ » نم1620 ؟] اتوعل 
6-7 مم , 1978 وتعوط ,(وعندهزباه) عل قملة11رعا) 
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إفريقيا '" خصائص تميزه عن الأدب الفرنسي» وتوصل صاحب التحقيق 
إلى : نتيجة أنه لا يوجد من الناحية العملية ما كيم عنه ". 
لكن باحثة من المدرسة الاستشراقية الروسنية هي "سفيتلانا 
براجوغينا"» المتخصصة في الأدب المغاربي الفرانكوفوتي» تذهب إلى 
تأكيد الاختلاف ببن ما يكتبه المغاربة وما يكتبه الفرنسيون» رعم 
وجوذ لغة موحدة لهم هئ اللغة الفرنسية» وتحاول تفسير ذلك يما 
تسميه ((انختلاف المو اقف والمصائر الاجتماعية والسياسية المقضاربة 
لشعبين مختلفين))””. وتضيف أنه لهذا السبب ((اتضحدنت استحالة ‏ حل 
مشكلة التباين الذي ظهر تاريخيا وموضوعياء وأصبح فيما. بعد أساس 
اتفصال الآذب الوط عن الأدب الكولونيالي))””. 
ومعبئ هذا أن الاختللاف يرجع إلى ظرف طارئ يتعلق بالأوضاع 
ابن الؤسيدها لاستعمار على الأرض» ولا يرجع إلى خصوصية مغاربية 
عيلة عوروثة + وككن حينيمذ أن يزول هذا الاختلاف بزوال الأوضاع 
لين كارت قائمق أي بزوال الاستعمار» ويهذا نعود بالمسألة إلى نقطة 


البداية. 


موي سي يي 000800 
ّ زمسرة 8 معطا4 

160 وم ومتورلءة م06 م010 م ووز دوة معد" 
012 5 23215 411 ع 2616 10 2غ 015 و 
35 سفطلانا براجوغينا "الأدب الجزائري في مرأة استشراقية" » دار القصبة؛ الحزائر ص 


6 رنطلانا براجحوغينا » المرجع السابق ص 29. 


راجع 


وق نظرنا أنه لا يمكن حصر المسألة في وجهة نظر واحدة. ولا أن 
نفسرها بأسباب معينة مثل الأسباب السياسية» مهما كانت منطقية 
ووجيهة » لأنها مرتبطة أساسا بعملية الإبداع » وعملية الإبداع تأني 
نتيجة عوامل كثيرة معقدة هي نتاج التاريخ والحغرافيا والارث الثقافي 
والفكري والعقائدي والأسطوري للشعوب» وتنعكس بشكل تلقائي في 
الأعمال الفنية» وتأخذ أشكالا لا حصر لما من أنواع التعبير. وحينئذ» 
ولتفسير الظاهرة» لابد من الاستعانة بطرائق مختلفة في التحليل» وبأكثر 
مر اتختصاص. 

3 ونأتٍ إلى السؤال الثالث: من هو الكاتب المغاربي؟ وهو قريب 
اأكما نلاحظ ‏ من سؤال "خصائص" النص الروائي المغاربي» غير 
أنه لا يتعلق بااكتوب ولكن بالكاتب نفسه. وقد أشرنا من قبل أنه 
طرح من قبل لكن ليس بحرفيته» وَإنما بصيغة أخرى هي التالية: من هو 
الكاتب الحجزائري؟ طرحته يحلة " الأخبار الأدبية" الفرنسية سئة 1960) 
وقدمته فى شكل استفتاء» مع سؤال تفصيلي آخر هو: هل ترى أبسا في 
صفة "الجزائري" ؟ وشارك في الاستفتاء مجموعة كبيرة من الكتاب؛ 
كان من بينهم محمد ديس ومولود فرعون» ومالك حداد؛ وهنري 
كرياء.:ؤ كابريال ل وجول رواء وجان بيلايكريء؛ وروحي 


كوريل؛ وغيرهم. 
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وقد اتفق معظم المستفتين على أن هناك بالفعل لبسا في العبارة, 
لكنهم اختلفو | احتلافا شديدا في تعليل أسباب اللبس» الذي أرجعه 
بعض الكتاب المستوطنين إلى ما كانوا يسمونه آنذاك "أحداث الجزائر" 
"رفع 1ف ل دامعصطعوة7ة و2"1.65 ويعنر ن بما أحداث الثورة الحزائرية الى 
كانت آنذاك في عامها السادس» كما رده بعضهم الآخر مثل' حول 
روا " إلى "تتوع أصول الكتاب الجزائريين" الذي رأى فيه من ناحية 
أخرى: دليلا على الثراء الروحي للجزائر" 37. وقد تفادى معظمهم ذكر 
الحقائق التاريخية الى أو جدها الاحتلال كواقع معيش » في الوقت الذي 
راحم فيه بعضهم الآخر يغلف رده بعبارات إنشائية فضفاضة ومضللة 
مثل "روجحي كوريل" الذي وصف الجحزائر بأنها ((مخدر أسود وأبيض ؛ 
يقتل ويحبي..)) » وأنه يتحتم ((على من ربطوا مصيرهم بما أن يغضوا 
الطرف عن "خيانتها" لحم مع غيرهم؛ كما يتغاضى (أو إذا ترجمد' 
العبارة حرفيا: يتواطأ) العشاق الأذكياء على خيانة معشوقة على قفار 
كبير مر الجمال والبلادة)). 
وقد استفز هذا القول وشبيهه الشاعر مالك حداد الذي رد على 
"كوريل" بقوله: (إن الجزائر ليست عشيقتنا المشتركة» إنها أمناء ولا 
بمكن ارتكاب " زنا امحارم " في أسرتنا)). واتهم الحلة الي أحسرت 
الاستفتاء ب ((إإخفاء حقائق شديدة الوضوح))») والكتاب المستفتون 
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من المستو طن بتجاهل وضعهم كجزء من الأقلية ال تحتل البلدء 
وتجاهل ما كان يحدث آنذاك ف الجزائر. وقال يعبارة حاسمة: (( ليس 
حزائريا بالمرة كل من أراد ذلك )) * لأن المسألة أعمق بكثير من بمحرد 
لاختيار» أو العيش المشترك مع آخرين» فوق رقعة واحدة من الأرض؛ 
فالكاتب ‏ كما يوضح هو نتاج التاريخ أكثر مما هو نتاج الجغرافياء 
وإذا كان لابد من الانتماء على أساس "الحغرافيا” فَإن انتماء الكاتب إلى 
قوم لا يقاس إلا .ممساهمته» بلا تحفظ وبلا تأنيب ضمير » في الكفاح 
السياسي والعسكري لأولئك القوم”» تماما مثل ما فعل "هنري كريا"» 
و "حجان سيئاك" اللذان وقفا ‏ رغم أصوطما الأوروبية ‏ إلى جانب 
كفاح الشعب الجخزائري بكل وضوح, وتحاوزا بذلك حاجز التردد 
فاستحمًا بدذلك شرف الانتساب إلى الجزائر””. 

وواضح من هذا النقاش ومن غيره أن سبب تنازع صفة "الكاتب 
الجزائري" يعود أساسا إلى حالة الاحتلال الى خلقت وضعا شاذاء 
جعلت الكتاب ينقسمون بشكل تلقائي إلى "مستعم ر" و "مستعمر". 
ليكون الفرز ف النهاية بين من يقف مع الحرية والمساواة وبين من يقف 
مع العنصرية والاستعمار. 

ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن صفة "الكتاب الجزائريين" قد ادعاها 
الكتاب المستوطنون منذ سنة 21906 تمييزا لأنفسهم عن الكتقاب 





7 ,28م لنط] 
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الفرنسيين في فرنساء ولأدبهم عما كتبه هؤلاء عن الجزائرء الذي 
وصفوه بالسطحية و ب"أدب البطاقات البر يدية" 5 11161211116 2آ) 
(0512168م وعموء؛ وذلك يعي السسيو] قُْ التاريخ المذكور جمعية لحم 
بزعامة الكاتب المتعصب "لوي برتران" وصديقه الحميم "روبير راندو , 
وأطلقو ١‏ على أنفسهم اسم (21861162151]65 و©.]). كما ادعى هذه الصفة 
ىُْ العشريئيات من أطلق عليهم اسم الأهالانيين وع1تطممط6ع1201 5ع.آ 
أو المتعاطفين مع الجزائريين أمثال "لوي لوكوك"" و"ماكسيمليان هيار" 
وإيزابيل إيبرهاردت» وادعاها أيضا في الثلاثينيات من القرن الماضي 
كاب "مدرسة الحزائر" بزعامة كابريال أوديسيو وألبير كامو. وبطبيعة 
الحال كان الكتاب المنحدرون من أصل جزائريء الذين كان 
المستعمرون بكيزونهم بصفة "الكباني. المسلمين” يروت أنفسهم أهم الأولى 
بده الصفة من أي كان. ومن هنا تفرع النقاش إلى هوية الأدب نفسه 
هل هو جزائري أو فرنسي. ظ 

والآن وقد زال الوضع الشاذ الذي أوجده الاستعمار» واستعادت 
البلدان المغاربية سيادتما واستقلالها» فهل نعتبر أن النقاش في هذا 
الملوضوع قد انتهى؟ وهل نعتبر أن دور هذا الأدب نفسه قد انتهى ‏ -- 
بانتهاء ظاهرة الاستعمار أم أنه مازال قادرا على 
استعادة الاستقلال الوطن؟ وإذا 


لع دوي ولي اع في مرسسلة ما بعد 
كان هذا الدور ممكنا فكيف تكون علاقة هذا الأدب بالأدب الوطي 


المكتوب باللغة العربية» وعلاقته بالموروث الثقاف المحلى بصفة عامة؛ هل 
44 


ستكون علاقة تكامل وتثاقف وتفاعل إيجابي أم ستكون علاقة تناقض 
وتصارع؟ وما في علاقته أيضا بجمهور القراء ف البلاد المغاربية» باعتبار 
أنه كان موجها في الفترة الاستعمارية بالأمس إلى القراء الفرنسيين» فيي 
حين أنه يتوجه اليؤم في جزء كبير منه» ولا سيما المنشور منه محلياء إلى 

وق اعتقادي أن النقاش م ينته في هذا الموضووع) بل لعله يكون 
الآن قد بدأ » ولكن جزء منه أصبح في حكم الماضي» كما أن ججحزء منه 
صار عقيما لا يفيد في شيء» ومن هنا ينبغي علينا أن نميز بوضوح بين 
القضايا الحيوية والحامة الى ينبغي أن نركز عليها النقاش وبين النقاشات 
البيزنطية الى لا تفيد أي طرف. 


* إالقية ف ندوة الرواية المغاربية ف الاتحاد المغاربي وف الملهعجر التي 


انعقدت في أصيلة بالمغر ب من 16 إلى 18 أغسطس 2005. 
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لغة الكتابة وإشكالياتها 
مالك حداد 


بسيقدا 


.. حدث لي أثناء بيع عمومي » في باريس » وكنت في تلك السنة 
الكاتب الجزائري الوحيد الذي كان يوقم كتابه: فكان لدي إإحساس 
حاد بالعزلة» وبضآلة التمثيل» حين تقدم نحو منصين جزائري ممتليئ 
البمتسسم؛ شديد السمرة » بتلك الأناقة الساذحة» وذلك المظهر المؤير 
للبروليتاري المقتلع الجذورء المتعود على العنصرية الي تُعلّم الناس: أن 
اللباس يصنع الناسك » وسأليٍ بالعربية: [ 
أي كتاب تريد أن آخذه؟ 

ماذا يكون الجواب عن سؤال كهذاء حين لاا يفسده غرض 


خحفى ) أو عرور سخيف. 





' من مقاله المطول "الأصفار تدور في فراغ" ننقله هنا إلى اللغة العربية . 
" ولد مالك حداد في 5 جويلية 1927 بقسنطينة . درس في مسقط رأسه » عمل معلما لفترة قصيرة 
؛ كان ينشر أشعاره في جريده الجزائر الجمهورية ما بين 4948 و1950 » سافر إلى فرنسا » وسجل 
ق ليه اشرق باركس أو بروقاتس ؛ ولكنه توقضنه عن الدراسة بعد فيا الثورة - لام اتهسسات 
قاقة #لنجه يآ جحبهة التحردر الوطين في القاهرة ودمشق والاتحاد السوفياتي السابق . بعد الاستقلال 
عاد إلى الجزائرء واستقر بمدينة قسنطينة عدة سنوات » ثم التحق بالحزائر العاصمة » كان يشرف على 
الصفحة الثقافية جخريدهة النصر الى كانت تصدر باللغة الفرنسية . شغل منصب الأمين العام لاغناد 
الأكناب اللزائريين ل القترة ها بين 1974 :و1978 ٠‏ توق يوم 2 حوان 1978 . أعماله المنشورة : 
ف الرواية : الانطباع الأخير 8 سأهبك غزالة 1959 » التلميذ والدرس 1960 ؛ رصيف 
الأزهار لم يعد يحيب زعو ,فق الفعر : الشقاء في خطر. 1956 اسمع وأناديك » مع مقال مطسؤل 


بعنوان "الأصفار الي تدور في فراغ" 1961 ٠‏ 
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ما يقع عليه اختيارك. 

وطاف بسبابة يده اليمئ» مترددا» كتردد الضرير قبل أن. يضغط 
على زر طابق في مصعدء وقال: 
لا أعرف القراءة. 
و أمبتطع أن أمتع بسي عن سؤاله: 
لبلماذا تشترى كعابا . إذن ؟ 
ولم يبحث عن الكلمات » ليقول لي: 
لأنه قيل لي أنك ابن بلدنا » وأنك تتحدث عنا. 

وسرعان ما وجدنا ذكريات مشتركة» وقد كانت لي دائما 
ذكريات مشتركة مع اللحزائريين الذين كنت أقابلهم؛ والذين لم أكن قد 
رأيتهم من قبل» والذين من المحتمل أنن لن أراهم مرة أخرى. وغاص 
قارئي الذي لم يكن يحسن القراءة وسط جموع الناس وهو يتأبط كتابي. 


لن أنسى هذا أبدا. 


إنن من هنا أسمع الاعتراض» وإنه لاعتراض ذو شأن» إن كان في 
الحجة رائحة سوء النية. 
هل كان في إمكان هذا الجزائري الذي ذهب متأبتا “تابنك ان 


يقرأ لك لو كنت قد كتبت بالعربية؟ 
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واحيب على هذا الاعتراض ذي الشأن؛ وعلى هذه الحجة الف 
تفوح منها رائحة سوء النية: 'بالتأكيد » لا", وهو ما لا يفسر شيئاء 
بالرغم من أن تفسيره سهل» وبسيط» بل وعادي ف وضوحه. 

لقد رأى المستعمّر نفسه وقد جرد من تراثه الثتقافي» كمارأى 
على السواء؛ كان لابد » إذا ما كان قتل روحه متعذرا لأن الروح 
لا تموت أبدا ‏ على الأقل القيام بأي فعل يضعف شعلتهاء من أحل 
إطفائها. 

إن لمسار الاستعمار منطق صارم؛ إنه مسار "انغراس' على المنوال . 
الذي بزع به الغالبف راية المغلوب ليعلق مكانه علمهء كقدذلك قام 
بتفكيك واعتراض ومنع كل ما كان» وكل ما يمكن أن يكون الدليل 
أو الناقل لفكرة محلية أصيلة» أو مجموع وطئ. غير أنه » وفي الليل 
الحالك للنظام الاستعماري» كان الإسلام يقضا. 


36 3# 2# 


ف تفسير اليقغلات الوطنية» وتطور النضال السياسي» هناك ظاهرة 
غالبا ما نهمل أهميتهاء ألا وهى الظاهرة الدينية. حما إن الثورة الحزائرية 
الحالية هي ثورة لائكية» ولكن لا نزيف توجه هذه الثورة ولا أصوها 
إن نحن أعطينا للاسلام مكانته الكبيرة الى تليق به في حفظ القيم 
التقليدية» والدفاع عما ما يزال مكنا إنقاذه. 
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لقد كانت الديانة القرآنية مراقبة» بل» على الأصحء مسيرة من قبل 
قوة الاحتلال» وكان العلماء مضطهدينء؛ وكاد الوطئن الكبير» والمدافع 
الكبير عن الإسلام في نمضته الحديثة» الشيخ بن باديس أن يقضي نحبه 
وهو في السجنء لولا أنه غادره ف آخر لحظة. وقد قتل» من جهة 
أحرى: أحد تلاميذه ومستخلفيه في معهد قسنطينة الذي يحمل اسمه. 
وهو أحمد رضا حوحوء أنُناء مذابح مارس 1956 الي حدثت في هذه 
المدينة نفسها. 

إنه لذو مغزى أن تحول تحويلا جذريا كنوز العمارة» مثل عماره 
مساجد مدينة الجزائر» أو عاصمة نوميديا القديمة» ويلقى عرض الحائط 
بكل احترام للمقدسات» لتحيد عن مهمتها الأولى الي شيدت من 
أحلها » وتصبح كاتدرائيات وبِيعا. 

إن الأمبريالية حينما كانت مُاجم الإسلام» إنما كانت تفعل ذلك 
بدافع الحيطة والاستراتيجية السياسية أكثر مما كانت تفعل ذلك بدافع 
اللا تسامح. لقد كان حلم الكاردينال "لافيجري" يلتقي مع حلم 
الماريشال "بيجو": تطلب البندقية والمحراث مساعدة السيف والصليب. 

هاهنا يوجد مثال جو هري محاولة محو اللون الوط ونع الأصالة 
التاريخية. 

إننا لا نكرر يما فيه الكفاية حين اقول نإنه لوال 124 حامسا مسن 
الكسورف الاستعماري» ومن هذين المزدوجين مسن الحنق التقسالي 
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والسياسي الذي كمعد من 5 جويلية 0 إلى فاتح نوفمبر 1954» إننا لا 
نكرر كفاية أبدا القسط الأكبر الذي يتخذه الإسلام ومن وضعوا 
أنفسهم ني خدمته من أجل أن يحافظوا لوطي الذي دنس آخر مميزاته 
الذاتية» وأصالته النهائية» وخحصوصيته اليومية» وإنيته الثقافية:؛ وآخحر 


شيء بقي له من وحدته العضوية» وحلدة التعبير الى تشكل جبلته» أعئ 
لغته . 


لأن اللغة لا ترضع فقط في صدر الأم» ولا تتعلم فحسب في الخلية 
المصغرة والفقيرة لعائلة غارقة هي نفسها في سياق ثقائ أفقر وشوه 
وهجن. إن اللغة تتعلم أيضا في المدرسة» وفي الثانوية» وف الجامعة. فهل 
نحتاج إلى التذكير بعدد الأطفال الجزائريين الذين لم يتمدرسواء وبالعدد 
المثير أكثر للدهشة من الأطفال الذين تمكنوا من الحصوّل على شهادة 
الدروس الابتدائية» وأولئك الذين تخطوا حاجز الدراسة الثانوية, 
وأولئك الذين تمكنوا من الدخول إلى التعليم العالي؟ والأهم من هذا 
والأخحطر بقدر ما هو الأبلد في آن واحد» هو محتوى التعليم نفسه 
وطرقه الي هي محل اقام. 

فمن المدرسة الابتدائية يقدم التعليم باللغة الفرنسية؛ ويمنع الالتجاء 
إل العربية حين ولو بن أل تقدم تسهيلات ببذاغو سحية. ولا تكساد 
تلمس في اية الستة السادسة الابتدائية جغرافية الجزائر وتاريخها إلا 
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لمساء وق الثانويات تعلم العربية وتتعلم كلغة أجنبية» وتعلم الفروع 
الأحرى كالعلوم والرياضيات وغيرها باللغة الفرنسية. لقد كانت لغتنا 
الأم منفية ف عقر دارها. ومن جهة أخرى كانت الصحافة: والاذاعة, 
واخاضرات, والأفلام؛ والمسرح؛ والإشهار على الجدران؛ والإجراءات 
الإدارية؛ من الحوالة البريدية» إلى استمارة الحالة المدنية» إلى كل ما 
يكتب؛ من عبارة "يمنع الإلصاق" إلى لوحات أسماء الشوارع» كلها 
كانت على الإطلاق من الامتيازات الخاصة باللغة الفرنسية» وحكرا 

إنه لابد من النظر ِْ مسألة » وهي كيف كان وهذا منذ وقت 
غير بعيد يعامل معلمون قدموا حديثئا من مكان ما مثل "بواتو", 


أو "النورماندي" أطفالا جائعين إلى الثقافة بقدر ما كانوا جائعين إلى 
"أقوات الأرض" (رواية لأندري جيد)» كمتخلفين عقليا. وبالطبع فإن 
هذا لا يعن أننا بحرم هيئة التعليم» أو .نعم بشكل اعتباطي» ولكن شئنا 
أم أبيناء ومهما كانت مهمتها الي هي ف أصلها مهمة ليبرالية ومحترمة 
من قي الآخر فإن هناك حقيقة أن هذه الهيئة» حي وإن حاولت أن 
تقلل من الأضرار الناجمة عن الاستعمار» ليست إلا جزء من العدة 
الاستعمارية» وهى تسهم من خلال مهمتها نفسها » بالتعايش مع 
الإدارات الأخرىء» في المشروع المبيت نحو اللون امحلي للجزائر» ون 
أصالتهاء وهو المشروع الذي يشكل مبرر وجود الظاهرة الاستعمارية. 
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إن اللامعين المكيافيللي يتحول إلى عبث, وإلى مضاد للبيداغوجياء 
وذلك حينما لا يقنعون بتلقيننا أن أحدادنا كانوا غالين فحسبء أو أن 
هر السان" هو أجمل أمار بلدناء ولكنهم 03 هذا لأطفال» بلغة ما 
إن يمخرجوا من المدرسة حب ينقطعوا عن استعمالها. كان عليهم لو 
وضعوا ضمن برامج التعليم الابتدائي» دروسا في المحادثة» بالموازاة مع 
درس المفردات» تكون موجهة نصغار المسلمين» ليكون اعترافا ضمنيا 
ورهجميا بغربة اللغة الفرنسية في الجزائر. إن المفارقة لن تكون أكبر فيما 
لو لقنوا صغار مقاطعة "تور"»؛ وبلغة محمد (العربية)» أن الأمير عبد 
القادر هو أحد أبطال الاستقلال الفرنسي؛ وتركوهم على جهل 
ب"'جان دارك". إن نتيجة هذه 'الرو كامبوليات ' العبثية » هي ال 
لدت تلك الرطانة الى تسمى "السبير"» وصنعت يبجة الأعراق المتفوقة 
(5110611611165 وععة: وعرل» كب.يل عن نكد "الاغتراب"» وتعد أسطرانة 
"مصطفى" الأخيرة » الرائجة حاليا مثالا على هذه السفالة اللغوية الي 
تعجز اللطافة الظاهرة لعوائل "فرنانديز" أن تحعل منها شيئا مستساغا. 

وهكذاء ومنذ دخوهم إلى المدرسة الابتدائية» منذ احتكاكهم 
الأول بتمتمات الحياة الفكرية) منذ أبكر سن ف حياتهم, تبدأ الأصفار 
تقور فى حلقة مفرغة لأكبر خداع؛ وأعظم انتحال للتاريخ الذي هو 


الاستعمار. 
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لبياندين 


الحمار الذهبي ل"أبوليوسء النوميدي 
الكاتب والكتاب 

ضمن منشورات "الاختلاف" صدرت منذد فترة حكايات "الحمار 
الذهبي" للكاتب النوميدي الأصلء اللاتيئ اللغة والثقافة والااسم 
'لوكيوس أبوليوس"» نقلها إلى العربية الأستاذ الباحث والمترحم القدير 
الدكتور أبو العيد دودوء معتمدا في ذلك على ترجماتها في العديد من 
اللغات» ولكن بالأساس على الترجمة الألمانية» وكان قد شرع في 
ترجمتها ‏ حسب ما يذكر ف المقدمة ‏ سنة 1982 وأتمها سنة 1992) 
وقد قدم لها عمقدمة مستفيضة ألقى فيها الضوء على شخصية صاحبهاء 
وعلى أصله وثقافته» وعصره.؛ ومؤلفاته. وعلى أصول الحكايات الى 
يضمها الكتاب» وعما سبقها أو جاء بعدها من المؤلفات الأخرى 
المتأثرة يماء والي تحمل العنوان نفسهء أو الي تروي حكايات مشاكة 
أو مطابقة لحاء وكذا على اهتمام الكتاب والنقاد يما في مختلف العصورء 
ثما ضمن لما البقاء» وأنقذها من الضياع والنسيان [إ, أن وصلت إلينا. 

وكان أول من تصدى إلى ترجمتها إلى اللغة العربية الباحث الليبي 


المعروف الدكتور على فهمي خشيم؛ ونشرها ف طرابلس سنة 1980 


2001/09/23 نشرت في جريدة الشروق اليومي بتاريخ‎ ٠ 
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بعنوان "محش الذهبي » وقد وقف الدكتور دودو في مقدمته مع هذه 
الترجمة» فنوه بأسبقيتهاء على طريقة بن مالك ف التنويه بألفيية بن 
معطي» ولكنه نقدها من جهة أخرى, وأشار إلى النقائص الي تنطوى 
عليهاء وأوهها العنوان» فعال ((ولا تخلو ترجمته, باعترافه هو نفسه في 
المقدمة» من الصياغة والحذف والتصرف... وأظن أن حمارا يتمتع 
بالحكمة والفحولة والرقة والإنسانية ليس جححشاء لذلك فضلت ف 
ترجمي استعمال كلمة "ال حمار الذهبي )). 


وبناء عليه » فإنه يمكن القول أن الدكتور أبو العيد دودو قد وضع 
بترجمته هذه بين يدي قراء اللغة العربية» ولأول مرة » النص الكامل لهذا 
العمل الأدبي ذي الشهرة والبعد العالمى» وأثراها كما أسلفنا القول 
مقدمة وافية عن الكتاب» أحاطت بالموضوع من جميع جوانبه) 
وأحابت على مختلف التساؤلات المحتملة الي يمكن أن يطرحها القارئ 
و خاصة القارئ غير المتخصص ‏ عن الكتاب وصاحب الكتاب؛ 
وعن فيمته الأدبية والفكرية. ومع ذلك فقد بقيت مسألة مهمة لم يحب 
عليها الباحث المترحم حسب رأبي - بالدقة والوضوح المطلوبين؛ 
وأعين بما علاقة الكاتب أبوليوس باحتلين الرومان الذين كانوا يحكمون 
شمال إفريقيا على أيامه» وظلوا يحتلون هذه المنطقة الحغرافية الواسحء 

:1 َ تحدث مثلا عن احتفاء بعض أهل "إيوا 

0 0 ل يديا 1 وكذا إعجاب "جماهير" المدينة 
(طرابلس) بالكاتب حين تر رم 7 زمالة مول 
'مواظنيها ' بفصاحة لسانه 7 ن يحدد نو 





المواطنين"» هل هم أهل البلد الأصليين أم هم المستوطنون الرومان؟ 
وكذلك الأمر حين لم يحدد نوع " مواطين" قرطاجنة الذين نصبوا له 
تمثالا في إحدى الساحات العامة تكريا له» وإعجابا بفصاحته وعلمه 
(ص14). وأنا أطر ح هنا مسألة علاقة الكاتب بامحتلين الرومان لما 
اكتنفها من الغموض واللبس؛ ورا التضليل والزيفء بتأتير من بعسض 
الكتابات المعاصرة الى ظهرت عندنا عن شخصية هذا الربحجل» من 
منطلق الاعتزاز يهذا الكاتب الذي ينتمي إلى التربة الجزائرية دما ولحما 
وأخص بالذكر هنا تلك الصورة الي لا أتردد في وصفها باللوحة 
الرائعة الى صوره بها صديقنا الشاعر أحمد حمدي في مسرحيته الشعرية 
”أبوليوس” الي ربما سنعود إليها في مناسبة أخرى - حيث حاولت 
تلك الكتابات أن تقدمه كمثقف ثائر يناصب الرومان المحتلين العذاء 
وتصوره كنقيض لنقفين وكتاب آخرين عديدين من أبساء شمال إفريقيا 
في ذلك العصرء من أمثال مينكون فيليكس» وتيرتوليان» والقديس 
أغسطين وغيرهم وقد أتى الدكتور دودو على ذكر أسماء العديد 
منهم ممن "تروّمّنوا " لغة وثقافة وديناء وغيروا حى أسماءهم 
النوميدية الأصلية ليكونوا رومانيين مائة بالماثة. 


اال سيد يميد ييضيي 
كان قف النشى ها نسلسلة على قات جعريدة السا و" م درت نس ملسشورانته اكيش 
الكتاب العرب بدمشق سنة 1990 ٠‏ 
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والواقع أن المعلومات المتواترة لدى أكثر الباحثين والمؤرخين, 
ومنها ما أورده الدكتور دودو ف المقدمة» المتعلقة بنشأة أبوليسوس, 
ودراسته» وثراء أسرته» ونفوذ والده بالمخصوص»؛ الذي كان ائبا 
للحاكم الروماني على مدينته» بوزواج الكاتب من المستوطنة الرومانية 
'إكيليا بودنتيلا"» وتعيينه أخيرا في وظيفة "الكاهن الإقليمي" للمذهب 
لقيصري لفن الخظابة؛ ومن ثة حصوله على عضوية "للخلسس 
الاستشاري لمدينة قرطاجنة "» كل هذا يبين أنه لم يكن أبدا منااهضا 
للرومان» ولا للاحتلال الرومان» وأنه في حقيقة الأمر لا يختلف ف 
شيء عن المثقفين النوميديين المترومنين ممن ذكرناهم» الذين كانوا 
يشكلون مع أسرهم نخبة متعاونة مع الرومان» ومستفيدة في مقابل ذلك 
من مختلف الامتيازات الي منحها لمم المحتلون على حساب الأغلبية من 
أبناء جلدقهم» ولم يخالف أبوليوس تلك النخبة المترومنة إلا في نزعته 
الوثنية ال منعته من دخول المسيحية» وهذا هو سبب مهاجمة أغوسطين 
له ولأفكاره. وقد عبر عن هذه الترعة ف خاتمة "الحمار الذهيبي' حين 
جعل الفضل في تخليص بطل القصة من هيئة الحمار واسترجاعه صورنه 
الآدمية للالحة الفينيقية "إيزيس . 

و محاكمة الرومان للكاتب في مدينة "إيوا" هي ف الحقيقة دليل آخر 
على اندماجه الكامل في المجتمع الاستيطاني الروماني على عكس م- 
تهت إلية الكتابات المتعاطفة معد, الى تحاول أن تصوره بصورة البطل 


القومى المنااهض للطغيان الروماىي» فهو لم يحاكم بسبب قهمة سياسية؛ 
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وإئما بتهمة تعاطيه للسحرء وقد برأ نفسه من التهمة بفضل ما اكتسبه 
من فصاحة اللسان» وأساليب البيان ال تعلمها في روماء» ولو كانت 
التهمة سياسية لما شفعت له عندهم فصاحة لسان ولا روعة بيان. مع 
العلم أن تهمة السحر في حد ذاها لم تكن تهمة من غير أُساسسْ) 
وحكايات "الحمار الذهبي” نفسها تشكل دليلا على اهتمام أبوليوس 
بالسحرء إن لم يكن يمارسه بالفعل» فهي كلها تدور حول موضوع 
الي تطرأ على المخلوقات تحت تأثيرف 
والحمار الذهى الذي هو بطل تلك الحكايات كان قد تحول بفعل 


حى 


لسحر من اتسنان إلى حمار ف مر معامرات كثيرة لبجل أن بعود إلى 


حء رنة لأولى. 3 كت العكس مو هله لآسالةق فإ 5 در الذي بج 


٠ 2‏ 9" مي و ؟؟ 
لسسعت ) هم حنج التحو لاات 


5 2 د 


منه الكاتب حماره الذهى » قد أوضحه المترحم بشكل لا لبس فيههء 
حيث قال ((.. ومن ثم» ليس هناك من شك ف أن أصلها (الحكاية) 
أو المصدر الذي استمدت منه يوناني محض)) (ص27)» كما أحرى 
مقارنة بينه وبين كتاب آخر يحمل عنوان ' لوكيوس والحمار" وضعه 
في القرن الثاني الميلادي "لوقيانوس السمسطائي” ويتضمن القصة 
نفسهاء ولكن تتميز عنها قصة أبوليوس بإسقاط الكاتب تحاربه الخاصة 
بطلهء كما تختلف عنها في النهاية بتمجيد أبوليوس للآلحة الفينيقية 
زيس”. ويوره للترحم في هذا الصدد رأيا لبعض الدارسين جاء ف 
مو سرعة “#كندلر" يقول ((إن الرواية لم تصل إلينا كاملة لأهميتها 
قا هذه لأهميتها الدينية والتاربخية, ولا 


على 


املا و0 
هه 


الأدبية» وإغا وصلتنا على صور 
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سيما في الكتاب الأخير منها الذي يصف الطقوس الشرقية المتبعة 8 
عبادة إيزيس» مع ما قد يكون فيها من امتزاج بالديانة المردكية)) 
(ص29) . 

أما فيما يخص النوع الأدبي الذي ينتسب إليه "الحمار الذهبي" فقد 
لا حظنا أن الدكتور دودو يذهب مذهب الكثير ثمن درجوا عندنا على 
تسميته "الرواية "6 وأغتقد أن هذا أيضا ‏ ولا أقصد المترجحم ب 
يدخل ضمن تمجيد بعضهم لكل ما له صلة ب"استعادة هويتنا الثقافية 
المفقودة" حى ولو كانت صلة واهية» أو مشكوكا فيهاء وأعتقد أيضا 
أنه من باب الحماس الزائد» أو قد يكون من باب الإشهار» تلك العبارة 
الى أضيفت لعنوان الكتاب في الغلاف الخارجحي» وهي عبارة ((أول 
رواية قي تاريخ الإنسانية))» وحرصا ميئْ على استجلاء الحقيقة» اتصلت 
هاتفيا بالأستاذ المترجم» وسألته إن كان هو واضع العبارة اللمذ كورة» 
فنفى ذلك. والحقيقة أن اسم "الرواية" لا ينطبق عليهاء إلا بالمعى 
اللغوي (من روى يروي» بحيث يصبح كل ما يروى رواية)» والأفضل 
أن تسمى باسمها الحقيقي "حكايات" تفاديا لأي لبس.ء وبالتحديه 
"حكايات سحرية') أو "غرائبية" أو ما أشبه هذا » إذ من الأفضل أن 


32 الأشياء بأسمائها. 
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وعلى العموم فإن هذه التوضيحات لا تبقص من قيمة الكتاب في شيء 


؛ باعتباره أثرا أدبيا نادر المثال » يذكر كثيرا بكتاب "كليلة ودمنة 
حيث ججمع فيه صاحبه بين الهزل والجد , وبين اله لعسلية والمتعة الفكرية . 
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الاب“ 
العلح , أسير بلاك البرابر . 
' 4 
لشكري خوجة 
هذه الرواية كتبها صاحبها» شكري غبر بي باللغة الفرنسية») وصدرت 
سئة 1929 بالجزائر العاصمة”, وهى الرواية التاريخية الوحيدة, الب 
ظهرت ف تاريخ الرواية الجزائرية» سواء تلك المكتوبة بالعربية أو 


بالفرنسية» إلى غاية سئة 1985", وتدور حوادثها ف مدينة الجزائر ني 


'شكري حوجة (1967-1891) » وإسمه الحقيقي والكامل حسن حوجة حمدان » أما "شكري" 
فهر إسم مستعار » ولد بالحزائر العاصمة » ينحدر من أسرة متعلمة تشتعل بالتجارة » و كان جده 
رئيس ا لمحكمة الاستئناف بالعاصمة . خريج "المدرسة الفرنسية الإسلامية " » وححاصل منها على دبلوم 
الترجمة الشرعية » كما حصل على دبلوم ف اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة الجزائر سنة 
0] . اشتغل ذ. سلك القضاء وتنقل في إطار وظيفته بين عدد من مدن الوسط » وستقر ف 
الأخير ف مدينة البليدة » الى تبعد عن العاصمة بخمسين كيلومتر » وأنشأ يما جمعية ثقافية » وكان قد 
أنشأ من قبل جمعية خيرية بالمدية » بالاشتراك مع مف المدينة » لكنه كان قليل المشاركة في 
التظاهرات الأدبية . أصدر روايتين : الأولى بعنوان "مأمون » أو مشروع مثل أعلى" 101111 222 
د اول دصنا*ل عطءعن 1:66 سنة 1928 (تقع ف 184 صفحة ؛ من القطع الصغير ) » و"العلج , 
أسير بلاد البرابر " << وعنا821627650 065 111م02) ,[10نا-11 » سنة 1929 (137 صفحة 
من القطع الصغير) » ونال على روايته الأخيرة هذه جائزة الفنانين الأفارقة. ويروى أنه أصيب قبل 
وفاته سنة 1967 بانميار عصبي مزق على إثره كل ما كان يحتفظ به من أوراقه الخاصة ومخطوطاته 
الأدبية . 

وزلمط! انط .« وعناودععةطعد8 دعل 11أمهن ,زل[ناط-اظ » 


زم . تآبط.0:*اعدم 6زل1]66 .1929 ععواخ , ط.ث.ذ. .1 .0]آ 
2 مرععام .221625 وعانزء 1 


أأئان ذلك بظهور رواية "أسوار الحرية" لرسيد قاهار » باللغة الفرنسية » عن الموسسة الوطنيتة 
للكتاب » الجزائر سنة 1985 ورواية "معركة الزقاق" لرشيد بوجدرة باللغة العربية » عن الشركة 
تفسها سئة 1986 » ثم تواصل صدور هذا النوع من الروايات ولا سيما باللغة الفرنسية » في حدود 


رواية واحدة كل ستتين أو كلامش . 
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بداية الحكم التر كى للدزائر» على عهد الباشا “حير الدين بربروس» أي 
قي الربع الثابي من القرن السادس عشر الميلادي» ويصور فيها حياه 
الأسرى الأوروبيين في سجون الجزائر في الفترة المذكورة» وهم في 
معظمهم أسرى الحروب البحرية الطويلة الى نشبت بعد سقوط 
الأندلس سنة 1492: واستمرت ما يزيد عن ثلاثة قرون» إلى أن احتلت 
القوات الفرنسية الجزائر سنة 41830 بين شمال المتوسط المسيحي وجنوبه 
المسلم . وكان أولئك الأسرى من الجانب الأوربي» إما جنودا أسروا في 
المعارك» وإما تحارا أو مسافرين أو بحارة عاديين وقعت سفنهم في قبضة 
رياس البحر ” التابعين للإاحدى ممالك كمال إفريقيا السلمين بصفة 
عامة» وسلطنة الجزائر بصفة خاصة » وذلك ما حدث لسفيئنة "الرجاء" 
الفرنسية الي اعترض طريقها رجال الباشا خير الدين» بالقرب من 
جزيرة "مايوركا" » وقادوها يمن فيها إلى ميناء الجزائر» و كان من بين 
ركابا الر عية الفرنسية "برنار لوديو" بطل رواية "أسير بلاد البرابر" 
والحقيقة) أن وصفنا لحذه الرواية ب"التاريخية" لا يعتمد إلا على 
إشارات محدودة وردت ضمن أحداث الرواية تتعلق بشخصيات ووقائع 
التاريخ» وخحاصة شخصية السلطان خير الدين 


حربية معروفة في 


بربروس» وقائد - بجحيشه حسن اغا وكذا وافعة عزو "شاول لاسن 


امبراطور إسبانيا للجزائر سنة 1541» وكلها إشارات تحيل على زهسسن 
لشخصيا قا' 
هلد وتاريخ معروف» أما بالنسبة لباقي | ت والو 3 


فنحن لا نستطيع أن بحزم بتاريخيتهاء وأغلب القله أها مسن 
0604 


الأخحرى» 





نسج خيال الكاتب. لاسيما أنه لم يشر من قريب أو بغيد إلى المصادر 
التاريخية الي اعتمد عليها لإضفاء رداء الإيهام ب "الحقيقة" التاريخية 
على عمله؛ ومن هنا تنمحي الحدود بين الوقائع التاريخية والوقائع 
المتخبلة, ويصبح من المستحيل على الدارس, أن يحدد بالضبط أين يندأ 
التاريخ» وأين ينتهي المتخيل» والعكس صحيح. 
وعلى أية حال؛ فإن الشيء المؤكد أن غرض الكاتب في هذه 
الرواية لم يكن كتابة التاريخ» وإنما كان غرضه هو معالحة قضية سياسية 
خطيرة كانت فرنسا تروج لها في العشرينيات والثلاثينيات» وحين 
الأربعينيات: من أحل إبقاء الجزائر تحت سيطرقا الدائمة» وتتمثل هذه 
القضية في فتح الباب على مصراعيه لفئات واسعة من الجزائريين, 
وخاصة منهم المثقفين والموظفين» وضباط اللجيش» للاندماج في امجتمع 
الاستيطاني الفرنسي» ليكونوا مواطنين فرنسيين كاملي الحقوق» تمهيدا 
لدمج الشعب الجزائري بأكمله شيئا فشيئاء ومحو هويته نمائيا عن طريق 
هذا الدمج. وقدمت الفكرة في شكل جذاب ومغر؛ لا سيما لتلك 
الففات الى ذكرناها آنفاء بحيث قدمت كنوع من المكافأة لمم على 
الخدمات ال قدموها أو الى يمدموفها للدولة الفرنسية. وقد انخدع يما 
بعض الأفراد» وقبلوا بدمج أنفسهم ف المجتمع الاستيطاني الأوروبي» بل 


إن بعضهم أقدم على شيء أكثر من. محرد الاندماج» ألا وهو التجنس» 
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ٍ) 0 : ف 42 ٠١‏ )لي ه 
الذي يتخلى الفرد مموحبه عن امه ودينه غير اهم قوبلوا بالرفض 
والاحتقار» ونبذوا من كلا الحانبين» من الجزائريين» لأهم تخلوا ع 
هريتهم؛ وارتدوا عن دينهم؛ وباعوا أنفسهم للأحبي المحتل من أحا 
إعراءات دنيوية زائلة. ومن المستوطنين الأوربيين» ليب رأوا بي 
حسما دخيلا على مجتمعهم » وانتهازيين ووصوليين جاؤوا لينافسره, 
في الامتيازات الى كانوا يتمتعون بكاء ومن ثمة عملوا على عرقلة كل 
مسعى يسير في هذا الانحاه. 

وقد كان هذا هو حال "برنار لوديو" بطل الرواية؛ والأسير 
الفر نسي على أيام حير الدين بربروةو س6 الذي اعتنق الإإسلام مل جهيه) 
عاضا من جحححيم الأسرء وطمعا قَِ الامتيازات الى سيحصل عليها 
بإسلامهع وقد حصل على تلك الامتيازات بالفعل» فأعتقه الرجل الذي 
واندمج إلى حد كبير ف بجتمع مدينة الجزائر آنذاك» ومع ذلك كله 
فل ظل أصله. وتاريخه يللا حمانه على الدوام فهو ذاثسساة: 34 اعين 
الناس» ذلك الرجل الأحنبى, الذي كان في يوم من الآيام مسيحيا؛ 


. 


و بدل عليه لقبه الذي ألصق به رغما عنهء ألا وهو "العلج) حى ده 


الفرنسة : 
و الأول يعي 5 


رةه هريه 


4 ارس العغلية خم بشكلين » إمابالاننماجح ج الحزرئي » »أو ما يعير عنه 
جر55111310 .1 : وإما بالاندماج ج الكلي أو "التجنس ” 021152115361013 12" 
أن يندمج الشخخص (أو الحالية) في المجتمع ع الاستيطان الأوروبي مع الاحتفاظ رعقيدته ومقو 
الأساسية , أما الثاق فيتخلي فيه الفرد عن كل مقومات شخصيته فيستبدل سن ,امس عب قري 


ودينه الإاسلامي بالدين المسبيحي . 


أ 
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اعبت مه الرسمي بعد إسسلامه عور لوديوس"2 اكماعايالةه أبناء جلدته 
سس الأسرى المسيحيين الآاخرين؛ وعدوه مركدا وكافراء وبائعا لنفسه 
ولدينه للأعداء. 


وهكذا يتضح لنا أن الكاتب قد قد وجد شبها كبيرا بين وضع 
الأسير الفر نسي "برثار لوديو"” ‏ الذي كان بمثل بللا شك ثموذحا 
لعشزات المستيخيين. عي أسرى"اللتر وب البحرية الى أشرنا إليها آنفاء 
الذين يكوئون قد سلكوا مسلكة ‏ وين الجرائريين الذين أغرقب فكرة 
الاندماج في امجتمع الاستيطاني الأوروبي» والتخلي عن هويتهم الأصلية» 
مقابل الامتيازات الى يحصلون عليهاء فاتخذ من هذا التشابه "التاريخي" 
في جزائر منتصف القرن الخامس عشرء وجزائر العشرينيات من القرن 
الحالى» متكأ له يستند عليه في معالحة قضية معاصرة» كنوع من ضرب 
المثل» أو استخخلاص العبرة من الماضي» حت ولو أن المثل معكوساء كما 
هو واضح. وهذا هو وجه المفارقة والطرافة في الموضوع» بحيث أصبح 
الأسير شو السيد: والسيد هو الأسير فأغراه هذا الشبه المقلوب بكتابة 
هذه الرواية» وبإجراء نوع من المقارنة غير المباشرة» سمحت له؛ بفضل 
التباعد الزمن؛ أن يعبر بشكل أفضل» من خلال ماض تولى وانتهى؛ عن 
أوضاع استعمارية حية كان يعيشها الجزائريون في زمانه» بالإضافة إلى 
أن الحديث عن الماضى يعطيه حرية أكبر » ليقول ما لا يستطيع قوله لو 
تحدث بشكل مباشر عن عصره ومعاصريه ولكي يبلغ رسالته » عمد 


لمولف فى بداية الرواية إلى استعمال أسلوب التهجم على حكم خير 
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الدين بربروس» ووصفه وحاشيته التركية الي تحيط به بأسوإ النتعوت 
وأشنع الأعمال؛ بما يرضي القارئ الفرنسي» ويتفق والصورة التقليدية 
الى يحملها عن أتراك الجزائر» فهم بصفة عامة برابرة» غلاظ القلورب, 
حفاة الطبع» دمويون» يعيشون على القرصنة البحرية ويعترضون سبيل 
السفن التجارية الأوروبية في عرض البحر» ليجردوها ثما تحمل» ويبيعرا 
ركايما كعبيد أو يبقوهم كرهائن إلى أن يفتديهم أهاليهم أو حكوماقم 
بالذهب. 


وكنوع من الإئارة وشد الانتباه لدى القارئ» افتتح روايته .مشهد 
السفينة الفرنسية "الرجاء" وهي تدخل ميناء الجزائر» مخفورة من قبل 
الى اقم "كاتشاديابلو” ورجاله» الذين هاجموها في ع.رض البحرء 
وقادوها ببحارتا إلى الجزائر. وإمعانا في الإثارة» وإكمالا للصورة 
الفظيعة الي أراد رسمها في ذهن القارئ عن هؤلاء "القراصنة"؛ يبدأ 
بعرض مشاهد من معاملتهم الخشنة للأسرى الجدد الذين شرعوا في 
مغادرة السفينة المحخطوفة) والأسرى القدامى الذين جيء يهم ليفرغورا 
حمولتهاء قبل أن ينتقل إلى قصر خير الدين الذي كان كما صور” 
أشدهم فظاظة وقسوة وقد تحلى ذلك عمليا بإصداره في ذلك اليوم 
أمريخ بالاعدام واحدا في حق الرايس "كاتشا ديابلو" نفسه الذي عاد 
ف صبيحة ذلك اليوم يجر السفينة الفرنسية الأسيرة إلى ميناء الجخزائر' 
بأنه تفوه في حضرته ‏ تحت تأثير الخمر ‏ بكلمة نابية » والقاني في 


/ تي __أ 
حق مصطفى لوعيل» أحد المفاوضين التجاريين الكبار» الذي حر 
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بدوره وانتمّد المعاملة السيئة الأسرى المسبحيين»؛ حيئما كان يتابع على 
رصيف اليئاء إنزال حمولة السفيئة الفر نسية. 

ويأبى المولف إلا أن يسوق على لسان خير الدين مايوكد 
"«همجيته" » وتلذذه بسفك الدماء حين يقول موجها كلامه لوزيره: 
((إنئ متعطش إلى الدماء» فمنذ حمسة عشر يوما والخازوق معطل عن 
العمل» ولابد له أن يعمل» و"كاتشاديابلو " يعرض نفسه لتغذية منبع 


ال موت» قفد بل* نماطلة))ز017). 


الخاطر ‏ حينما أثار ىٌّ بنايا الحوار الذي دار على رصيف الميئاء بين 
مصطفى لوعيل وخوجة باش أحمد» المسؤول عن تفريغ السفن» وتوزيع 
العبيد» ما يفيد أن نشأة القرصنة البحرية كانت ف فرنسا سئة 1400م) 
وأنها كانت شائعة قي كامل ميا أو روباء بتسجيع من حكوماتهاء 
واستفحل أمرها بعد اكتشاف القارءَ الأمريكية» حيث كان القراصنة ‏ 
وهو بهذا كأنه يرد على التهمة الى طالما ألصمت بالحزائر» وكانت 
القرصنة كانت من صنعكو”. 

3م تحدر الإشارة هنا إلى أن كلمة 0553156) الفرنسية اليّ تعب رحل عصابات بحرية . هسي 
من الأصل الإيطالي 0012) الى تعن الملاحقة تعود إلى المَرن | الفيلاوي ٠.‏ (راجسم قساموس 


عن )زع ماد 007556 ) » وقد يكون أصلها مشتقا مسن اسم جزيرة الكورس 
(كو_سيكا» الفرنسية . 
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والحقيقة أن هذا النهج المراو غ» إن صح التعبير» قد اتبعه الكاتب فى 
كامل الرواية» وهو هج مقصود منه» استعمله كنوع من التقية 
والتمويه وكوسيلة تمكنه من إيصال وجهة نظره في مختلف القضايا الى 
يعرض لها في روايته» ونستطيع أن بحد أدلة عديدة في الرواية تؤكد 
ذلك» وتثبت عكس ما يحاول الكاتب أن يعبر عنه في الظاهر» حئ 
بالتسسية للأتراك الذين كنا نظن أن الكاتب قد امخذ منهم» منذ البداية ؛ 
موقفا معاديا واضحا وشائياء إذ يتبين لنا فيما بعد أن ذلك يدخل في 
أسلو ني التمو يه الذي أشرنا إليه» والدليل على ذلك شخصية "إسماعيل 
حاجى" نقيب الصَّاعْة وهو شخصية مهمة وفاعلة في أحداث الرواية ؛ 
الذي أعطاه المؤلف صورة لا غبار عليها في معاملته للأسير (البطل) 
"برنار لوديو " » إن لم نقل صورة مشرقة بالنسبة للعصر الذي بحري فيه 
حوادث الرواية» لرحل يتمتع بكل المقومات الى يفترض أن تحعل منه 
رحلا جبارا متكبرا» مثل الأصل التركي الذي يضعه ف طبقة الأشراف؛ 
والمال الكثير» والنفوذ لدى الحكام وأص حاب القرارء والمكانة 
الاجتماعية المرموقة لدى الخاصة والعامة من الناس» ومع ذلك كله فإنه 
كان فٍ غاية الإنسانية والمعاملة الحسنة لأسيره وعبده "لوديو") معاملة 
خليقة برحل مسلم مثله» يحرص على التعامل مع الآخرين حسب قواك 
الشرع والدين. وانطلاقا من واحبه كمسلم ‏ كما قال عمل على 
ترغيب أسيره في اعتناق الإسلام» وواعده إن هو أسلم أن علد 


00 


حريته» وان يجعله مساعدا له ف أعماله» وراح يعدد له المزايا الي 
سيحصل عليها بإسلامه. ومن جماة ما قاله له: ((انظر حواليكء ألا 
ترى المسيحيين الذين دخلوا في الإسلام أكثر م سعادة؟ كل الناس 
يقدروهم ويحترموهم» ولا أحد يستطيع أن يعتدي على كرامتهم)) 
(044). وقد أوق إماعيل حاجي بكامل التزاماته إزاء أسيره حينما 


اعتنق الإإسلام ىُْ الأخير وفوق للك رو جه سد الوحيدة. 


وهناك شخصيات أغعر ين ف الرواية تثير الاأعجاب بسلو كها 
المتحضر » ومواقفها الشجاعة والإنسانية» لا يتسع المجال لعرض أعماها 
ومواقفهاء نذكر منها على الخصوص شخصية لطيف أفندي») صديق 
إجماعيل حاجي؛ ومصطفى لوعيل ‏ الجزائري الأصل فيما يبدو 
الذي أمر الحاكم بإعدامه» كما سبقت الإشارة. 

وهناك حادثة تاريخية مهمة تعرض لطا المؤلف ف ثنايا الرواية» وفيها 
يبدو حليا كيف أحفق في محاولة إخفاء عاطفته الدينية والوطنية 
بأسلوب التمويه الذي أشرنا إليه» وذلك حين تحدث عن الحملة البحرية 
الضحمة الى قادها "شارل كان " أمبراطور إسبانيا على الجزائر سنة 
1؛ وهي الحملة الي تتزامن والفترة الى تحري فيها أحداث الرواية؛ 
فوصف أسباب تلك الحملة بعبارات واضحة لا تقبل التأويل» إها غزو 


مقع ورغبة من "شارل كان" في التوسع والاستعمار» حين وإن حاول 
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أن يبرر غزوه بعمليات القرصنة البحرية الي كانت تتعرض غا سفنه من 
قبل "البرابر” (0126) ٠‏ 
0 ومن السهل على القارئ أن يتبين أن الذرائع الي برر يما "شارل 
كان" غرو م 'للجراتر سنة 1541 هي الدرائغ ذاتما الى برر كما حك 
فرنسا غزوهم للجزائر سنة 1830» كما كانت نواياهم الحقيقية هي 
نواياه نفسهاء وهي التوسع والاستعمار. 
وإلى جانب ذلك حرص المؤلف على إظهار رد الفعل الشعي إزاء 
غزو "شارل كان", حيث يشير لأول مرة إلى "الشعب" الذي أخرج 
السلاح» وهب للدفاع عن نفسه وأرضه ضد العدوان التارجي؛ لأن 
مدافع "شارل كان" كانت تزرع الموت في الشوارع بلا تمييز بين 
التر كي والجزائري» ول يتخلف عن تلبية نداء الجهاد إلا الشيوخ 
والعجزة» الذين لحؤوا إلى المساجد» يحتمون بما ويقيمون الصلوات؛ 
ويرفعود الدعوات إلى الله ليرد عن البلد عدو ان المعتدين (0118). 
وحينما يتحدث الروائي عن المقاومة الشعبية» يستعمل كلمة 
"الشعب' (©16مناءم عمل ؛ ولا يستعمل كلمة (18600نام50 2-» 3< 
الكلمة الي كان لمستعمرون يحرصون على استعمالها دائما كلما تعاز 
الأمر بالجزائريين» وتعينٍ "التجمعات السكانية"» ويتعمدود ذلك بقه" 
واضح وهو إنكارهم الضمئٍ أن يكون الجزائريون يشكلون شعبا 
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وعلى لسان حسن آغا فائد الجيش؛ يشيد الكاتب بدور هذه 
المقاومة» ويؤكد التكاتف الذي أشرنا إليه آنفا بين الشعب وبين 
القيادة» ويستعمل بدوره عبارة "الشعب"» وعبارات أخرى تعبر كلها 
عن روح وطنية » بعيدة تماما عن صورة "القراصنة " الي حاول 
الأوروبيون إلصاقها بمم بكل وسيلة » يقول: (بلى» إنئ أريد لمؤلاء 
الجنود (الإسبان) المتهورين أن يتمكنوا من عبور الحراش والحميزء 
ويذهبوا وراء البحار ليقولوا إن بلدنا ليس محميا بقدرة الله فحسبء ولا 
بتكوين سهوله الحافية» ووديانه الموبوءة» ولكنه محمي أيضا بشعب 
شجاع لا يهاب الخطر ولا الموت)) (056 . 

وكان الكاتب قد أعطانا في البداية ما يشبه الخلاصة في حملة 
"شارل كان" هذه » الى لا يتردد في وصفها بالحملة الفاشلة على جميع 
المستويات» مثلها مثل حملته على تونس سنة 1535 («الي لم يخرج منها 
إلا بنتيجة واحدة إيجابية بقيت عالقة في ذاكرة الناس» وهي أنه تمكن 
من تحرير عشرين ألفا من الأسرى المسيحيين )) (118©. وكأني 
بالكائب يريد أن يقول: إن كل أعمال الغزو والعدوان مألما الزوال 
والنسيان» ولا يبقى عالقا في الذاكرة إلا العمل الخيير الذي يحرر الإنسان 
من العبودية والأسرء مهما كان جنسه أو دينه ويرتقي به نحو ما يحقق 


إنسانيته بشكل أقوى. 
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ويبقى الخط الرئيسي الموجه لرواية "العلج 4 أسير يلاد البراير” جو 
قبل كل شيء موضوع "التجنس" و"الاندماج" الذي كان يشكل 
موضوع الساعة على عهد الكاتب» ويجسد إشكاليته الأسير الفرنسي 
"برنار لوديو" الذي أصبح بعد إسلامه» وبحكم وضعه الحديد» وزواجه 
من ابنة إسماعيل حاجي» واحدا من أهالي مدينة الجخزائر» وواحدا من 
عنافة المستلمينت. 
لكى» هل يمكن أن يحدث هذا حما من الناحية العماية؟ وهل 
يستصيع شخص ف ظروف "برنار لو ديو" وهو العبد الأسير» أن يدخل 
الإإسلام بكامل إرادته» وعن اقتناع تام بها أقدم عليه؟ وَعاو ل الكاتِب 
أن خجيبه عن هذه الأسئلة الضمنية من خلال وقائع وأحداث» كلها 
تدل أن "برنار لوديو" لم يدخل الإسلام بإرادته الحرة» فوضعه كأسير 
وعيف -حتاقضن والإرادة الحرة» ثم إنه تعرض لضغوط عديدة يأني في 
مقدمتها - بالطبع وضعه الذي كان يدفعه إلى البحث عن أية 
وسبيلة در جخه. هن ا-حعتيم الأسر والعبودية» ولم تكن أمامه وسائل كثيره 
لمحقيق ذلك» وقد “قا أمامة. ثلثة ععيارات ل أكثر: إمسيا المفسامرة 
بالمرب عن طريق البحر وهي وسيلة خطرة وغير مضمونة العوافب' 
وقد جريبما أسرى قبله وعادت سليهم بنتائج ونخيمة» أو دفع فدينة 
لمكومة الباشا حير الدين» وهي فدية باهظة القيمة لا يقدر على دفعها' 


أو الدخول ف الإسلام وهو الأمر الوحيد الذي كان مناحا له فعلا. 
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كما تعرض أيضا لضغط معنري قري من قبل إسماعيل حاحي ‏ 
كما بينا أنفا ‏ اتخذ ف الأول طابع الترغيب» ثم تحول إلى ترهيب» بعد 
لصديقه وابن بلده وشريكه السابق في الزنزانة "ألبير كويزينبي” : ((لقد 
حوصرت يا صديقي..))) ويفهم صديقه من عبارته اليائسة أنه يحاول 
أن يختلق مبررا لاعتناق الإسلام) زيبحث له غرد تأييذ معنوي يتغلب به 
على ترددهء وكان "كويزينيه' يرفض الفكرة حي ولو على سبيل 
المزاح» ولذلك رد عليه في حسم: (إنك تطلب مي اغخال..)) (056 . 
وبالرغم من هذا الرد الحاسم الذي بدا كأنه يضع حدا مسبقا لأي 
نقاش في الموضو ع, إلا أن الحوار_تواصل بين الاثنين: أقسم لك أنئ ما 
اعتزمت هذا العزم إلا من أجل أن أي ألوان العذاب والمذلة الي يعاني 
منها الأسرى. 
إنه ححبن . 
55 لا أخحاف الأتراك ولكن أخاف الشقاء الذي يسببونه (ص56). 
ومن هنا يتضح لنا جانب آخر من الضغوط الي كان يعاني منها 
البطل» وهى في هذه المرة ضغوط مضادة آنية من الأسرى المسيحيين 
الاخرين؛ ولا سيما من أولئك الذين كانوا يجاورونه في السجن» مقل 
صديقه "كويزينيي"؛ والإسبانيين "فرانكو كاسبيرو"؛ والقس "سابليرو . 
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ومن هذا الحوار أيضا يتأكد لنا أيضا أن اعتناق "لوديو” للإسلام 
إما كان بالدرحة الأولى هروبا من الأسر والعبودية» وبالدرجة الثانية 
نتيجة للضغوط الى مارسها عليه إسماعيل حاجي بصفة خاصة واحيط 
الاحتماعى المسلم الذي كان يعيش فيه بصفة عامة» وسنجد فيما بعد 
وقائع وتصريحات عديدة تثبت أن إسلامه لم يكن إلا إسلاما شعليا 
قصد به التخلص من ربقة الأسر والعبودية أما في دخيلة نفسه فقد ظل 
على إخلاصه لعقيدته الأولى» المسيحية. 


وهذا ما يفسر من ناحية أخرى جزء كبيرا من صراعه المرير مع 
نفسهء وتردده الكبير في الإقدام على تلك الخطوة الى نوى أن يخطوهاء 
وهى الدخول ف الإسلام, فقد كان مشغولا طوال الوقت بالتفكير» في 
بارقة الأمل هذه الى سيستعيد كا حريته من جهة» ومن جهة أخحرى 
بالتفكير ف بلده» وف زوجته وأطفاله» وف أهله ومعارفه. الذين 
سيكون اعتناقه للإاسلام معناه قطع الصلة بينه وبينهم فائياء كما كان 
يفكر أيضا في رد الفعل لدى أصدقائه ومعارفه من الأسرى 
الآخرين» الذين لا يتوقع منهم إلا أن يحتقروه وينبذوه ويرموه بالجبن 
والخيانة مثل. ما فعل صديقه "كويزينيي". وقد ظل في هذه الدوامة من 
التفكير أياما وليالى) لا يهداً له بال» ولا يغمض له جذن ولا يرتاح له 
جنب» إلى أن تغلب ذات يوم على تردده وصراعه مع نفسه» فقصد 
جامع كتشاوة» وأشهر إسلامه أمام جمع من المسلمين جحاءوا لأداء 
الصلاة (057). 
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وبالطبع» فقد سر إسماعيل حاحي كثيرا عندما بلغه خخبر إسبلام 
أسيره "لوديو"» فأعتقه كما واعده» وزوجه بابنته» بعد عملية الختان 
الى أحريت له طبقا للشر ع الإسلامي:70» واتخذه مساعدا له في إدارة 
أعماله» و لم يساوره أدن شك في صحة إسلامه. 

وقد تعزز مركز "عمر لوديوس” عند صهره حينما ولد له ولد 
ذكر أسمماه يوسف» وحينما بلغ سن الدراسة تولى الجد الإشراف بنفسه 
على تعليمه وتنشئته بالصورة الى أرادها له» وهي أن يجعل منه عاللما 
متبحرا في العلوم الشرعية» ومفتيا يفي الناس في أمور دينهم. وكان له 
ما أراد رغم معارضة "لوديوس" ((الذي خشي أن يرى ولده يضيع منه 
إلى الأبد وسط الأمواج المتلاطمة للمحيط الإسلامي)):083). 

والكاتب هنا يطرح بطريقة غير مباشرة قضية أخرى خطيرة تنتج 
عن فكرة الاندماج أو التجنس بالنسبة للجزائريين» وتتعلق بالأجيال الي 
ستولد» إذ سيكون مصيرها بالتأكيد الذوبان في المجتمع الاستيطانٍ 
الأوروبي» ولن تكون إلا فرنسية القلب واللسان والعقيدة. 

وهناك مسألة شخصية تتعلق بالبطل نفسه "لوديو » فهو وإل 
تخلص من حالة الأسر والعبودية المادية ال كان يعيشها بحسده فإنه م 
يتمكن من التخلص من حالة الأسر المعنوي والعبودية الروحية» وظل 
1 وبالندم على تخليه عن عقيدته المسسيحية؛ 


دائما يكس بعذاب الضمير 
5 “كو يرينيق ‏ كلما قابله: ((إنك 
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تعردف جيدا أنئ نادم على كل ما فعلت» ولحسن الحظ أنئ وحدت 
فيك الشخص الذي أبوح له بسري وأخلص نفسي من تأنيب الضمير 
الذي لم أعد قادرا على كتمه في دخيلة نفسي دون أ083())4 . 

كما صارح زوجته (ابنة اسماعيل حاجي) بحقيقة ما يشعر به عندما 
لاحظت اكتثابه ووجومه: ((إن ضميري يعذبئ» يا زينب (...) لقد 
ارتكبت ذنبا أكبر من جرعة القتل » لقد قتلت دينا هو ديي)) (085. 

غير أن أمره م يفتضح إلا يوم أن غزت جيوش "شارل كان 
مدينة الجزائر» فظن أن ساعة الخلاص قد أزفت بالنسبة إليه و إلى كل 
الأعمر 4 السيسيةة ولكنه عندما شاهد انسحاب الحنود الإسبان وهم 
ردن أذيال الخيبة والخذلان» أصابته صدمة قوية فقد معها أعصابه 
وف جامع كتشاوة الذي شهد نطقه بالشهادتين منذ أكثر من عشرين 
عاماء» ووسط دهشة المصلين الذين بجمعوا في الجامع لإقامة صلاة 
المخوف» قام "لوديو” ير سم علامة الصليب» ويؤدي الصللاة المسيحية. 
وقد أبى الكاتب» وكأنه يمعن في إظهار سخرية الأقدار» إلا أن يجعل 
إمام المصلين بالجامع في ذلك اليوم هو إبنه يوسف» الذي أصبح مفتيا 
كما أراد له جده (0120) ٠‏ 

والشىء المؤكدء أن الكاتب قد بجح إلى حد بعيد في أن يسسفة 
حال هذا الأسير الفرنسي وحال الأسرى المسيحيين الآخعرين ب سوا" 
منهم أولئك الذين استسلموا للإغراءات والضغوطء أو أولتك الذين 
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ضلوا صامدين ومتمسكين بعقيدهمي ‏ على حال الجزائريين في ظل 
الاستعمار الفرنسي» ويقارن بطريقة غير مباشرة » محنته محنتهم. 
وبالفعل » فإننا إذا تأملنا أوضاع هؤلاء الأسرى على عهد الحكم 
التركي ف الجزائر وأوضاع الجحزائريين في عهد الاحتلال الفرنسي» فإننا 
نحد تشابها قويا على أكثر من صعيد» فهناك الحكم التركي الأحنبي ‏ ل 
من وجهة نظر المؤلف على الأقل ‏ الذي يقابله حكم الاحتلال 
الفرنسي» وهناك طبقة تتحلق حول الحاكم وتتكون من كبار موظفي 
الدولة» وضباط الجيش» ورؤساء البحر» ومعظم هؤلاء من الأتراك, 
يضاف إليهم الوسطاءء والمضاربون» والتجار الكبار الذين ترتبط 
مصاحهم جميعا بالنظام القائم» تقابلها بدورها طبقة ثمائلة في نظام 
الحكم الاستعماري من كبار موظفي الدولة» وجنرالات الجيش» وبقية 
المستفيدين الآخرين من سمماسرة تسارين وملاك الأراضي» وأصحاب 
المال والأعمال» وكلهم أوروبيون» وتأى في الدرجة الدنيا طبقة العبيد 
من الأسرى الأوروبيين الذين ازداد عددهم مع مرور الوقت» بسبب 
الحرب البحرية اليّ اتسعت دائرقتما بعد خروج المسلمين هنر الاندلس» 
فأضيحوا يشكلون احتياطيا كبيرا من اليد العامة يقومسسود 
وعمال السحرة 3 الميناء» وف الأسواق وا محلات التجارية:؛ وي 
البساتين والحقول؛ وف المنازل» وكان هذا بالضبط هو وضع الجزائريين 
حرث أصبحوا يقومون بكل تلك 


في عهد الاحتلال الفرنسي» ح, 
الأعممال مثل العبيد» و كانو,! في حكم أسرى الحرب السذين لا 
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ينمتعون' بأية حقوق مدنية أوسياسية». مع جود ٠فارق:‏ وحيد بهو أن 
عدد العبيد قد تضخم في هذه الحالة ليصبح بضعة ملايين من البسشر 
عرض بضعة آلاف مثل ما كان في عهد الأتراك» كما انعكس الوضع 
باليسية للسيف واللسوة» بيك أضبح الأوروبيون هم السادة وأهل البلد 
هم العبيد. 

ومن هنا نرى أن الكانب حينما طرح ف روايته هذه إشكالية 
"الاندماج" و"التجنس" إنما كان يطرح في الواقع إشكاية الحرية 
والعبودية كوضع إنسائى » بصرف النظر عن الجنس الذي ينتمي إليه 
الإنسان» أو الدين الذي يعتنقه أو الزمان أو المكان الذي يعيش فيه 
ومن ثمة فهو يطرح سؤالا فلسفيا دقيقا ومحددا هو: هل في إمكان العبد 
أو الأسير أن يختار حقا بكامل إرادته؛ وأن يكون له رأي فيما يختاره» 
في حين أن وضعه كعبد يتناقض أصلا مع فكرة الاحتيار وحرية الرأي 
واتخاذ القرار؟ 

والجواب العملي عن هذا السؤال أعطاة الككاينن مدخيل 
شخصية "برنار لوديو" الذي اضطرته ظروفه القاهرة أن يتظاهر .ما ليس 
فيه » وأن يعيش ما يزيد عن عشرين عاما حياة مزدوجة » معلقة ب 
عقيدتين» ومجتمعين» وبلدين» وحضارتين» وزوجتين» وأسرتين» يعاني 
جهة من القلق النفسي ومن الخوف أن يفتضح أمره ويظهر في أي 


من احتضتوهء وأحسنوا إليه؛ وجعلوه واحدا منهم؛ عزادغاء' ومنافقتا 
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وناكرا للجميل» ويكون بذلك عرضة لإقامة الحد عليه» وهو القتل في 
هذه الحال» باعتباره مرتدا عن الدين» ويعاني من جهة أخحرى من تأنيب 
الضمير إزاء دينه الأصلي» وبلده, وأهله, والأسرى الاخرين» وبي فومه 
بصفة عامة» بالإضافة إلى شعوره بالدونية والعجز من احتقار هؤلاء له 
وإنكارهم لما فعله» ونبذهم إياه. 

وهذا بالضبط هو واقع الحال بالنسبة للجزائري الذي تستهريه 
الإاإغراءات» أو يستسلم للضغوط ويقدم على "التجنس”" . هذا ما يريد 
الكاتب أن يقوله ضمنيا: لن يكون إلا "برنار لوديو" معكوساء يعاني 
من نبذ مجتمعه الأصلى» ومن رفض مجحتمعه الجديد» ومن القلق النفسي» 
والعزلة وعذاب الضميرء وينتهي به الأمر إلى الاميار النفسي والجنون. 
لاذا؟ لأنه يفتقر إلى الشرط الرئيسي للوجود الإنساني وهو الحرية, 
فبدون الحرية لا يستطيع الإنسان أن يختار حمًا بكامل وعيه وإرادتهء 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الإنسان لا يمكن له أن يكون شيئا 
آخر غير ذاته» مهما طرأ على حياته من جديد» ومهما غير من تفكيره 
ومعتقداتدء و قط عيشه إذ لا يعقل أبدا أن يمسح ذاكرته نمائياء كأنما 
ولد من جديد» ويتخلص من كل أفكاره السابقة» وعواطفه؛ وتحاربه 
في الحياة» ورؤابطه العائلية» وعاداته الى نشأ عليهاء ومعتقداته الدينية 
وغير الدينية ال كان يعتنقها. إن ذلك في نظر الكاتب هو المستحيل 
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الرواية المجهولة مالك بن نبي .. 


باذ بذ 


الكثير من الناس يعرفون مالك بن ني مفكراء ولكنهم لا يعرفونه 
روائياء والواقع أنه كتب روايتين على الأقل» الأولى هي رواية "لبيك 
الى يدل عنوانها على مضموفاء وستكون موضوع حديثنا اليوم» وفك 
أطلق عليها كاتبها نفسه اسم "رواية "» ونص عليه حرفيا في رسالته إلى 
الناشر الى نحدها ف مستهل الرواية» والثانية هي "مذكرات شاهد 
القرن” الي يروي فيها قصة حياته في جزأين» وهي بالرغم من وصفه ها 
بب "لل ذكزآبت » إلا أنه يمكن اعتبارها رواية» إذ هناك كثير من 
المفكرين والأدباء الذين كتبوا قصة حياهم, وعدوها روايات» أو عدها 
النقاد كذلك» وأقر ى الأمثلة إلينا "الأيام" لطه حسين» و"عودة الروح 


مالك بن ننى (1905 1973) » ولد بمدينة قسنطينة . ينتمي إلى أسرة متدينة . دحل المدرسة 
القرآنية » ثم المدرسة الفرنسية , قراس من الجدى عات باريس ساملا الشهاية موتسايه 3 
الكهرباء » عاش متنقلا بين فرنسا واخزائر » والمشرق العرى 2 حيث أقام مدة قي مصر . خصص في 
دراسة أحوال الإاسلام والمسلمين ف العصر |الحاضر 2( وأصدر العديد منئْ المؤلفات قُ هدا الشأن 2 
تداق مبهة حال سييل أكثال لا للبعصر: "الظاهرة القرآنية" (1947) » و"شروط النهضة (1949) ؛ 
و"فكرة كر منوانت إستلاضي" (1956) » و"أفاق جزائرية ف الحضارة والثقافة والمفهومية ‏ (1965) 
و"مذكرآات شاهد القر ن" 1965 (في جزئين) )مس ف بحال الابداع الأدبي فإنه لم يصدر إلا روايسة 
"لبيك" « ع[زعططع.1 » سنة 1948 ٠‏ 
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لتوفيق الحكيم» و"بقايا صور" لحنا مينة و"ابن الفقير' لمولود فرعونء 
وغيرها كثير. 
أصدر بن ني رواية "لبيك" عن دار "النهضة" بالجزائر سنة 1948 
مسجلا بذلك ميلاد الروائي فيه؛ وكانت ثاني عمل له بعد ما نشر 
كتابه الأول "الظاهرة القرآنية" سنة 1947» مسجلا به ميلاد مالك بن 
نبي المفكر» الذي اتخذ من تاريخ الدعوة الإسلامية في بدايتها الأولى؛ 
ومن أوضاع العالم الإسلامي الحديث والمعاصر» محالا للتأمل الفلسفي 
والتحليل الاحتماعي» مع العلم أن رواية "لبيك "» لا تخرج عن هذا 
السياق الفكري للمؤلف. 
ويبدو أن واقعية أحداث الرواية (وقد أشار إلى الوجود الحقيقي 
لشخصياتها)» وتأثيرها العميق في نفس الكاتب من جهة » والعبرة 
الدينية والأخلاقية الى تحملها من جهة أحرى» قد شكلت الدافع 
الرئيسي الذي دفع المؤلف إلى كتابتهاء حى وإن لم يذكر صراحة 
أنمما كانا دافعه للكتابة» وجاء ذلك في الرسالة الموجهة إلى الناشر 
282 تعد ثابة استهلال أو تقديم للرواية. 
أما موسم الحج الذي جرت فيه أحداث الرواية» فإنه يكون 
عمدب اتير أ بناء على قول المؤلف أنها أحداث وقعت فعلا ‏ هر 
سنة 1349 هجرية » الموافق لسنة 1930 ميلادية» وذلك 


مو سم 
بالاعتماد على إشارة وردت في نص الرواية تش ل: ريسي الح هذ؛ 
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السنة (الن تحري فيها الأحداث) قد جاء في أبريل» شهر البساتين 
المزهرة))(11). وهو ما يتفق مع التاريخ المذكور أعلاه (حيث يقابل 
أول شهر ذي الحجة يوم الأحد 19 أبريل 1930 ميلادية)» ومعين هذا 
أن رواية " لبيك"» حي وإن حاءت متأحرة في تاريخ صدورهاء وزعا 
في تاريخ كتابتها أيضا (لأن الكاتب يتحدث في رسالته إلى الناشر عن 
ظروف كتابتها ولا يذكر تاريخا محددا لكتابتها) » فإن زمن الأحداث 
فيها يعود إلى وقت قريب جدا من زمن ظهور الروايات الأولى اليّ 
كتبها بعض الجحزائريين بالفرنسية» وبالتحديد في عشرينيات القرن 
الماضي» وهو ما يدخلها من الناحية الفنية في سياق الرواية الإإشوغرافية 
الي ظهرت في الفترة المذكورة» حب وإن شكلت من حيث المنطلق 
الفكري للمؤلف» ومن حيث القصد الذي رمى إليه » نموذجا فريدا من 
نوعه في زمانه» هو أقرب إلى ما يعرف اليوم ب"الأدب الإسلامي . 
فإذا صح تصنيفه في هذا النوع من الأدب فإنه سيكون أول نص روائي 
في هذا الابحاه في الجزائر. 

وبصرف النظر عن هذا فإن رواية " لبيك ” تذكرنا في موضوعهاء 
وق العديد من المواقف والأحداث برواية "زهراء امرأة المنجمي..' لعبد 
القادر حاج ححمو» وهي أول رواية يكتبها جزائري بالفرنسية» وظهرت 
سنة 21925 وبرواية "مأمون.." لشكري خوجة الى ظهرت سنة 1928) 
بل إنها تذكر بالرواية الأولى على الخصوص حى في بعض التفاصيل 
الصغيرة» مثل تطابق اسم البطلتين "زهراء" في كلا الروايتين» ومشل 
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صوت الأذان الذي كان في كليهما عثابة المنبه لضمير البطلين» وا حفر 
لهما على التوبة. وطلب الغفران ». بالإضافة إلى العديد ,من نقاط الالتقاء 
بين شخصيي البطلين فى إدمانهما على الخمرء وق سلوكهما 
الاجتماعي» وي علاقتهما بروجتيهماء وفي تدهور تلك العلاقة بين 
الزوجين» بسبب إدمان الزوج على الخمر» وتطورها من العنف الشفوي 
إل العتف الجسدي؛ إلى الطلاق» وما إلى ذلك. 
تحري وقائع رواية "لبيك ف جزء هام منها في مدينة عنابة. أما 
الجزء الآخر فيجري على ظهر الباخرة المتوجهة بالحجاج إلى البقاع 
المقدسة» ويتحدث المؤلف عن مذيية غنتنابة حم ديت العازرقف فنا 
وبعادات أهلها ف الاحتفاء مموسم الحج, وباستقبال المدينة للحجيج 
باعتبار ها منطقة عبور رئيسية لمعظم حجاج المناطق الشرقية للبلاد 
الذين يتوجهون منها بحرا نحو الحج. 
وتتجلى مشاركة أهل المدينة للحجيج ف ابتهاجحهم يهذه المناسبة في 
العديد من المظاهرء وأوها التجمهر في أماكن وصوهم بمحطة القطار' 
وإظهار البشاشة لهم والهتاف معهم بعبارة الحج العروقة "لبيك اللبهم 
لبيك" » وإرشادهم إلى الأماكن الي يتزلون بماء ومساعدهم قي تقل 
أمتعتهم من القطار إلى الفندق» ثم إلى الباخرة» ودعوهم إلى الغدا” 
أو العشاء في بيوتهم» إكراما لهم» وتبركا يمم, ورغبة في أن يدعرا هكم 
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عند "شباك النبي". وتشارك ف هذه المظاهر كل الفئات من أهل المدينة» 
كبيرهم وصغيرهم,) عنيهم وفقيرهم, تقَيهم وفاسقهم (17,19م0). 

وت هذا الجو الاحتفالي البهيج نتعرف على إبراهيم بطل الرواية, 
لكن ف وضع يتناقض كليا وجو المناسبة الدينية هذه» ققد كان في 
ظهيرة ذلك اليوم الذي وقف فيه مع جمهور الفضوليين من أمثاله ف 
ساحة محطة القطار يتفرج على وصول الحجاجء في حالة سكر متقدمة) 
بعد أن تناول وحبة دسمة» تشكل الوجبة الاعتيادية للفقراء من المدمنين 
على الخمر» وتتكون من كرش وكبد البقر والفلفل الحار مع نبيذ أحمر 
ثقيل» إلا أن المشهد المهيب للحجاجء وهتافات الناس معهم بالتلبية, 
وترديد عبارة "أنتم السابقون ونحن اللاحقون"”» أثر في نفسه تأثيرا قوياء 
وأدخله في جو من الخشوع والرهبة جعله ينهر بشدة رفيقه الذي جاء 
يعرض عليه كأسا إضافية في الحانة القريبة: ((أتظنئ "كافرا" مثلك» أنت 
الذي لا تعرف شيئا من دينك؟ لقد حفظت أنا الستين حزبا من القران» 
أما أنت فلست قادرا حي على تلاوة ما تقيم به صلاتك)):018. 

ومنذ هذه اللحظة بدأ شيء ما يتحول في نفس إبراهيم؛ دون أن 
يدرك كنية على وجه التحديدء لكنه كان شعورا غامضا ومفاجئاء 
حبنت م يحل دونه وإكمال يومه على الوتيرة الي اعتاد عليها من سكر 
وعربدة طوال النهار» إلى أن يؤوي إلى دكانه في وقت متأخر من الليل» 
هذا الدكان الذي كان يبيع فيه الفحم في بعض ساعات النهاره وني 
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الليل يتخذ منه مأوى يبيت فيه» وذلك بعد أن طلق القاضي منه 
زوحته» ورفض جيرانه أن يسكن إلى جوارهم رجحل غير متزوج. إلى 
جانب كونه سكيراء وقد وقع له حادث عجل بإخراجه من البيت, 
وذلك عندما عاد ذات ليلة متأخرا كعادته في آخر الليل» فتفاجأت به 
إحدى بنات الجيران كانت قد خرجت قبل الفجر "تستطلع فألا " وهر 
يتسلل في العتمة) فصرختء» وجمعت عليه الجيران» و كانت فضيحة 
كبيرة لهر046). 

في تلك الليلة» وق ذلك الحو الاحتفالى بسفر الحجاج في اليوم 
التالى نحو البقاع المقدسة» رأى إبراهيم في نومه حلما مدهشا أطار النوم 
عن عينيه» رغم سكره الشديد» رأى نفسه أنه يطوف بالحعبة المشرفة؛ 
ويلبس لباس الإحرام الذي يلبسه الحجاج والمعتمروك» لكن ذلك حدث 
بسبرعنة - كبيرة لم يتمكن معها بالاحتفاظ منها في ذاكرته المتعبة إلا 
بصورة باهتة. وحاول أن يعود إلى النوم لعله يرى حلمه من جدياء؛ 
فمنعه من ذلك تفكيره في معيئ ذلك الحلم» ولكنه استطاع مع ذلك؛ 
أن يرى نفسه بعين الخيال» وهو ما بين النوم واليقظة: ((كأنه يغادر 
ميناء عنابة على ظهر الباخرة الى تنقل الحجيج؛ وقد ارتفعت أصواهم 
بالتلبية» واختلط يما صوت بوق الباخرة وهي تغادر الميناءء كأنه 
تو قيعات على آلة "الأرغن" وارتفع صوت إبراهيم لاشعورياء مشخه 
المشهد: لبيك اللهم لبيك)):19م)» وظل على هذه الحال إلى أن ارتفتي 


ءٍِ ٠‏ , ع . 
صوت أذان الفجرء الذي لا يتذكر إبراهيم أنه متزمة متيل دمن يعيس" 
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ووجد نفسه يردد مع المؤذن "حي على الفلاح» حي على الفلاح": 
((و لخصت هذه العبارة في تلك اللحظة تيقظه الذهيئ, العبارة الي 
كانت تأتيه كرجع صدى لنقاش داخل نفسه يعزب على فهمه؛ وأحس 
بروحه أكثر حفة» كأفها تحررت من قيودها الثقيلة الى كان يظن أنهفا 
ستظل تكبلها إلى الأبد))026. 

.. وهب إبراهيم من نومه ملبيا النداء» قاصدا المسجد, كأنمفا 
كانت هناك قوة خفية تدفع به نحوه» وعند باب المسجد وقف» وكأن 
تلك القوة نفسها كانت ترده إلى الخلف» وذ كر أنه لا يبمكنه دخحول 
المسجد دون أن يكون طاهر البدن والثوب» وعندها جلس عند الباب» 
واكتفى بالاستماع إلى *مهمات المصلين» وهم يؤدون النافلة» أو 
يذكرونء أو يتلون القرآن بصوت حفيضء وعندما أقيمت الصلاة تابع 
قراءة الإمام وترديد القيّم لتكبيرات الإمام بكل مشاعره» وعند الانتهاء 
من الصلاة رفع يديه مع المصلين إلى السماء»ء وراح يدعو الله بقلب 
خاشع وعينين دامعتين من شدة التأثر: ((يارب» اشفئئ من دائي» فأنا 
مريض» واهدن فأنا ضال)) (628. وعند خروج المصلين ‏ وكان 
إبراهيم ما يزال قابعا في مكانه بجانب الباب بلغ سمعه بتعضا من 
أحاديثهم» ومن جملته أن باخرة الحجيج سوف ترفع مرساتا في العاشرة 
من ذلك اليوم, وفي هذه اللحظة التمعت في ذهنه فكرة فقال مخاطبا 
نفسه ((للا لا أذهب .. وفكر أنه وجد المفتاح الذي يحقق به حلم 
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ليلته)). ومند تلك اللحظة بدا إبراهيم كأنه آلة موجهة» له برنامج محدد 


ودقيق» عليه أن ينفذه قبل إقلاع الباخرة. 

توجه أولا إلى حمام قريب» وتوضاً الوضوء الأكبر» ومن هناك أسرع 
ا مخطو عائدا إلى الشارع الذي يوجد به دكانه وبيته السابق» وهناك دق 
باب الشيخ محمد؛ الذي كان قد رجع لتوه من صلاة الصبح, وروى له 
حلمه؛ وأبلغه عزمه على الذهاب إلى الحج» وطلب منه مساعلته في 
ذلك» وكان قد رتب الأمور في ذهنه بكل وضوح؛ بحيث طلب منه أن 
يقترض له مبلغا من المال يكفيه للسفر وتأدية المناسك» وأن يتكفل أثناء 
غيابه ببيع بيته ويرد به دينه وأوضح له أن الأمر ين ينبغي أن يتم بسرعة) 
أي قبل إقلاع باخرة الحجاج في الساعة العاشرة من صبيحة ذلك اليوم. 


وكان لابد للشيخ محمد من وقت لكي يستوعب ما جاء يعرضه 
عليه جاره وابن صديقه القديم» وراح يتفحص ملامحه» ويحاول أن يتأكد 
من أنه كان في وعيه الكامل» وسأله في لهجة لا تخلو من الشكء ولا من 
السخرية: أهو كلام سكير؟ ولكن إبراهيم قابل الشك والسخرية بكل 
تسامح» وأجابه: بل هو كلام حاج. ولاحظ الشيخ صدق اللهجة الي 
كان يتحدث بماء وتصميمه على إنحاز مشروعه؛ فلم يجد بعد ذلك ما 
يدعوه إلى الاستمرار في شكه أو يمنعه من مساعدته, وقال محدثا نفسه: 
بلى» إن بين يدي الله كل القدرة؛ يهدي من يشاء إلى صراء" 


المستقيم)) (31م). 
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غير أن الشيخ محمد وإن كان على يقين من قدرته؛ فيما يخصه هو 
شخصياء على تدبير ما طلبه منه ف الوقت المناسبء إلا أنه أبدى تخوفه 
من قدرة إبراهيم على القيام ببقية المستلزمات الأخرى الى يتطلبها 
الحج» وأولها الحصول على الأوراق الإدارية اللازمة» لكن | 3 طمأنه 
من هذه الناحية» بأنه يعرف أحد المنتخبين المحليين» وهو واثق أنه 
سيساعده في الحصول على تلك الأوراق. وافترق الرحلان بعد أن ضربا 
موعداء واتحه كل واحد منهما لإبحاز مهمته. 
ويسهب المؤلف هنا في تقديم التفاصيل عن كل الخنطوات الي قام 
ما إبراهيم» من شرائه لثوب لائق بسفره إلى الحج» إلى ثوب الإحرام» . 
إلى أحذه صورا خمسية لحواز السفر» إلى توجهه إلى بيت الرجل 
المتتخحب قبل خروجه من بيته» إلى ذهابه معه إلى مقر "العمالة »؛ إلى 
حصوله أخيرا على ترخيض بالذهاب إلى الحج؛ ومروره على اللحكمة 
لإمضاء توكيل للشيخ محمد ببيع بيته. كل هذا مع وصف مشاعر 
البطل» وخلجات نفسه. ومخاوفه من أن يرفض طلبه في آخر لحظة» أو 
يتعطل لسبب ماء فيدر كه الوقت» وتنطلق الباحرة قبل إثمام اللإجراءات 
اللازمة. 
وتحقق لإبراهيم في ظرف ساعات معدودة ما كان يبدو مستحيل 
التحقيق» أو ما هو مستحيل التحقيق فعلا في الظروف الخاديق. و كتاآن 


المؤلف 9 إلا أن يضيف للمعجزه المفاجئة الي حدثت للبطل وقلبست 
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حياته رأسا على عقبء, من الضلال إلى الحداية» ومن الإدمان إلى التوبة 
النصوح؛ هذه المعجزة الى جعلت كل الصعاب سهلة أمامه؛ وكل 
العقبات ميسوزة» حي بالنسبة للإدارة الاستعمارية الي لم تكن أبدا 
تسهل إجراءات السفر للجزائريين يهذا الشكل الذي تم مع البطلء؛ لا 
سيما إذا كان السفر إلى البلاد العربية» حي ولو كان لأداء فريضة الحج. 
ولأحل ذلك؛ كان يفرض على كل حاج كإجراء احتياطي ‏ دفع 
ضمان مالي لسلطات الاحتلال» يضيع عليه بصفة آلية في حالة ما إذا م 
يعد بعد انقضاء مناسك الحج» وقد وردت الإشارة إلى هذا الضمان ف 
صلب الرواية و41جج. وكأت الولف أراد بهذا أن يقول إن الله كافبا 
إبر'هيم على إخلاصه وصدق نيته» فسهل له كل صعبء وقيض له أناسا 
خيّرين من أمثال العم محمدء والمندوب المالي في المجلس المحلي» والمصور 
الذي لبى رغبته وفتح دكانه قبل موعده المعتاد من أجل أن ينجز له 
الصور المطلوبة للجواز» ليكونوا له جميعا عونا وسندا. 

والحقيقة أن المتأمل ف المعاني الكبرى للرواية ككلء يلاحظ أن 
المؤلف قد عمد عن قصد إلى إبراز هذا الجانب الروحي في الإنساد 
وف محيطه» الذي يتجاوز التفسير الظاهري للأشياء» ولا يخضع لمنطى 
السببية المعتاد. ويبدو هذا جليا من فكرة "التوبة" نفسهاء الي جاءت 
بشكل مفاجئ» وبدون مقدمات أو أسباب مباشرة؛ بالنسبة لرجل كاد 
يبدو ميؤوسا منه بدليل تلك الدهشة الي كان يقابل يما خبر توبته كل 


شخص كان يعرفه من قبل» والأكثر من ذلك سخبر عزمه على الذهاب 
92 


إلى الحج فهي فكرة لا تخضع إلا للمنطق الروحي ‏ إن صح التعبير ‏ 
الذي اتخذ منه المؤلف النواة الأساسية الى بئ عليها روايته» وهذا المنطق 
يتلخص فق "أن الله يهدي من يشساء من عباده"» دون أسباب ظاهرة؛ 
وهذا المنطق نفسه هو ما يفسر ذلك اليسر الذي تمت به إجراءات الحج 
بالنسبة لإبراهيم» وهو ما يفسر حادثة الرؤيا الى شاهدها ف المنام» فهي 
تنسجم بدورها مع هذا المنطق . 

وفكرة "المكتوب" نفسهاء أو الاستسلام لمرض الإدمان لندى 
البطل» على أنه بلاء من الله ينطلق من المنطق نفسه الذي يرى أن 
البلاء من الله والشفاء منه أيضا. يقول إبراهيم للعم محمد الذي حرج 
إليه ذات ليلة لينهره عن, الضجيج الذي أحدثه والناس ئيام ((معذرة؛ 
يا عمى محمدء إنه مكتوب على احبين» والله مكتوب» معذرة)):014). 





ولا يغرب عن أذهاننا ما للأحلام والرؤى من مكانة في العقيدة الإسلامية » وقد وظف مالك بسن 
نبي هذا الجانب الروحي أفضل توظيف ؛ فقد كانت إحدى قئوات الوحي لدى الأثبياء » وف قصص 
المَرآن الكريم العديد من قصص الأحلام والرؤى » لعل أشهرها رؤيا يوسف الن جاءت مفصلة ل 
سورة يوسف » ورؤيا إبراهيم حين رأى أنه يذبح ولده إسماعيل (سورة الصافات) » وقد ورد ل 
الحديث النبوي "أن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة "(ورد في صحيح مسلم وسشس بن 
ماجة ) . وهناك كتب كثيرة في التراث العربي الإسلامي تتناول الأحلام -- ب والتأوبل , 
ا "١‏ 508 1 : 2520 4 2 , 
وه كتاب 00 الكلام مك نايع ما رن بساني ضيه 
الب ل حل “رم رأ كأ ارج إلى المح في وقنه » فإن كان صرورة (م ممح من قبل) رز 
ب في حللية ز ومن راك نه اس ره الكمة فل المنام بشارة بخير قدمه ؛ أو نذارة من شر قد 
احج د وإ كان ضالا هدي ... ورؤية ْ 
هم به ") . 
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ومن هذا المنطلق أيضا يبدي الناس شيئا من التسامح مع المدمنين, 
وينظرون إليهم على أنهم مبتلون من الله» كما يستقبلون توبة التائيين 
منهم بالئرحاب» وبالأسرناع في. إعادة الاغتبار: لحمء كنوع من التشحيم 
حى لا ينتكسواء وهذا ما أبداه جيران إبراهيم نحوه عندما علموا بتوبته 
فقد دعوه إلى النزول في البيت الذي طردوه منه» وكانت العادة تقتضي 
أن يخرج قاصد الحج من بيته» ورحبوا به» وأظهروا له الكثير من التقدير 
والاحترام» وشيعوه عند خروجه حي الباب الخارجي» وفوق هذا زودوه 
ما يلزمه من الزاد على ظهر الباخرة (039). 

ومن عبارات التقدير والاحترام الي معها وأثلجت صدره. عبارة 'يا 
سي ابراهيم " الى نطقت يما العمة فاطمة زوجة الشبخ محمدء, عناما 
دخل بيتهما لتناول وجبة الغداء المبكر» ف صبيحة ذلك اليوم وهي عباره 
تقدير وتشريف لا لا تقال عادة إلا لمن يتمتعون .مكانة محترمة بين الناس 
. وحين زهراءء زوجته السابقة» الي ظلت على وفائها له» ونم تتزوج 
من جديد ‏ رغم كل ما سببه لها من الام فرحت حينما علمست 
بالخبر» وبعثت له مع العجوز فاطمة يبمدية هي عبارة عن سبحة احتفظت 
بما كذكرى من المرحومة أمه. وقد تأثْر كثيرا يمديتهاء ودمعت عيناه من 
فرط التأثر. 

ووواية "لبيك" تشترك من حيسث موطبوغها مع ووايسات 
العشرينيات ال سبق أن ذكرنا بعضا منها بل وتشترك حى مج 
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المسرحيات الي ظهرت في الفترة نفسهاء والي تعالم مثنلها ظاهرة 
الإدمان على الخمر» كما تشترك معها أيضا في إبراز الجانب اللاإرادي 
في إدمان الأبطال» من منطق الإبمان ب"القدر" أو "المكتوب"», الذي لا 
راد له من جهة» وإبراز الظروف الاحتماعية المخيطة التي تشجع على 
انتشار الظاهرة واستفحاها من جهة أحرى, غير أن رواية "لبيك" تتميز 
عليها جميعا بعمقها الفكري, وببعدها الروحي» وهي على مستوى 
مؤلفهاء تكشف لنا على جانب آخر بمجهول من الإرث الفكري لمالك 


بن نبي» من ناحية» وعلى مواهبه الأدبية من ناحية أخرى. 
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رواية 'إدريس" 
لعلي الحمّامي 


من هو علي الحمامي؟ قد يكون في بحرد تساؤلي عمن يكون هذا 
الرحل إجحاف كبير في حقه. لكن "ثقافة النسيان" ‏ حسب تعبير 
أحد رؤساء الحكومات السابقة ‏ الى أصبحت الثقافة الوحيدة الي 
نحسن ممارستها تحاه رموزنا الوطنية هي الي تفرض مثل هذا التساؤل» 
لكي لا أقول هذا التجاهل. وأسوأ من هذا أننا حين محتفظ أحيانا 
ببعض ذاكرتنا فإننا غالبا ما لا نحتفظ إلا بالمشوه والناقص والمزيفء أو 
في أحسن الأحوال بالثانوي والأدن درجة. إننا لكثرة ما مارسنا ثقافة 
السياتة أصبحت ذاكرتنا شبه مبريحة لا تتذكر إلا أسماء بعينها كلما 
تحدثنا عن رجال السياسة» أو الثقافة» أو الأدب»ء أو الفن» أو غيره» أما 
لباقي فكأهم "أكسيسوارات" تابعة لا أهمية لماء أو محرد وجوه على 
حشبة المسرح إلى حانب النجوم المتألقة» مع أن أكثر الأشخاص اختفاء 
عن أعين الجمهور وهو "لملقن" قد يكون أحيانا أهم من الممثل النجم؛ 
ويكفى أن يتوقف في الحظة من اللحظات عن الحمس للمقل السنحم 
بالكلمة البيقّ تذكره ببقية الحوار لكي تتوقف المسرحية بأكملهاء وعن 


مثل هذا الموقف عبر "إدمون روستان” بكل روعة عن أمية هاه 
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الشخصية على لسان بطله "سيرانو دي برجراك” حين قال ((يحسبه 
الناس لا شيء وهو كل شيءع)). 
مع العلم أن علي الحمامي لم يكن محرد وجه في الخركة الوطنية 
الجزائرية» ولكنه كان من كبار الممثلين في مسرحها منذ العشرينيات, 
ويكفي أن نذكر هنا ببعض أدواره الوطنية المهمة» لكي تتضح لنا عظمة 
هذا الرجل؛ فقد انضم إلى حركة الأمير عبد الملك حفيد الأمير عبد 
القادرء الذي كان يقيم في المغرب» وسرعان ما كسب ثقته» رغم صغر 
سنه (كان في العشرين من عمره) وأصبح من المقربين إليه» ثم التحق 
بصفوف المحاربين في جيش البطل المغربي "عبد الكريم الخطابي' ليشارك 
في حرب الريف» ويشهد معركة "أنوال" الشهيرة الى جرت في 17 
يونيو 21921 وحقق فيها اليش الشبي المغربي بقيادة الخطابي أعظم 
انتتصار على حيوش إسبانيا امحتلة. 
وفي سنة 1924 سافر إلى باريس» والتقى هناك بأبرز الوجوه الوطنية 
الي مهدت لتأسيس "نحم شمال إفريقيا " أو أسهمت ف لأسيييسة 
وخاصة عبد القادر حاج علي أول رئيس لمحم شمال إفريقيا"» الذي 
كانت له معه مناقشات مطولة» وكان ال جلان على اتفاق في العلمي" 
من الأفكار » باستثناء مسألة "الاندماج" الي كان حاج علي يؤمن إماء 
وف النظر إلى البعد العربي الإسلامي لبلاد المغرب. 
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والتقى في باريس أيضا بالأمير خالد الذي أعجب بذكائه وثقافته 
الواسعة» ووتُق به وبإخلاصه في خدمة القضية الوطنية إلى درجة جعلته 
يسند إليه مهمة رئاسة الوفد الذي مثل الجزائر في المو تمر العالمى لأحزاب 
'الكومننيرن" الذي عقد في موسكو فْ يونيو 1924؛ وكان للحمامي 
نشاط مشهود أثناء المؤتمر وبعده لحشد التأبيد ضد الاستعمار الفرنسي 
في الجزائر والبلاد المغاربية بصفة عامة» وهو الأمر الذي جعله يصطدم 
بوفد الحزب الشيوعي الفرنسي الذي أصر على تمثيل الجزائر في المؤتمر» 
عمل على منع الحمامي من التدخل في المؤتمر باسم الجزائر. وأثناء إلقاء 
كلمته في المؤتمر» راح "موريس توريز" رئيس الوفد الفرنسي يستفزه 
ويقاطعه» فاستشاط الحمامي غضبا ورمى "توريز" عمحبرة فأصابته 
ولطخت له بذلته. وفي هذا المؤتمر تعرف الحمامي على الزعيم الفيتنامي 
"هوشي مينه" الذي سيقود كفاح الشعب الفيتنامي بعد الحرب العالمية 
الثانية» وظل يراسله إلى حين وفاته سنة 1949. 

وتحول الحمامي بعد مؤتمر موسكو إلى سفير متنقل حقيقي للقضية 
الجزائرية») يطوف أرجاء أوروباء ويتنقل بين عواصمهاء من موسكو إلى 
باريس» إلى برلين» إلى إسطمبولء إلى مدريد» إلى روماء ويقابل في 
تنقلاته شخصيات مهمة أوروبية وعربية» ويؤلب الرأي العام ضد 
الاستعمار في شمال إفريقيا» وهو ما حرك الأجهزة ضده في فرنسا 
وبريطانيا» وجعلها تعمل على عرقلة نشاطه والحد من نحر كاته. 
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وأمام الحصار الذي ضربته عليه الأجهزة الاستعمارية في أوروبا 
قرر نقل نشاطه النضالي إلى البلاد العربية؛ وكان أمر عودته إلى الجزائر 
ينطوي على محازفة كبيرة» لذلك يم وحهه شطر المشرق العربي» لكن 
مسعاه اصطدم مرة أخرى تحرك الأجهزة ذاتماء الي كان ها نفوذ كبير 
آنذاك ف البلاد العربية نفسهاء فمنع من الدخول إليهاء» وظل طوال ستة 
أشهر يتنقل على ظهر باحرة إيطالية بين الموانئ العربية» دون أن يتمكن 
من التزول قي واحد منها. 
ولم يتمكن من زيارة بعض البلدان المشرقية إلا بتدحل من أمير 
البيان العربي شكيب أرسلان الذي كان له نفوذ قوي ف العديد مسن 
تلك البلدان» وكان الحمامي قد تعرف عليه في جنيف» وأصبحا 
صديقين. وبعد أن تحول الحمامي في الحجاز واليمن وسوريا وفلسطين؛ 
استقر به المقام في بغداد ليعمل أستاذا هناك للتاريخ والحغرافيا طيلة أحد 
عشر عاماء أي من سنة 1936 إلى 21947 وهناك كتب روايته العظيمة 
"إدريس" باللغة الفرنسية؛ وهي روايته الوحيدة» وقد لد فيها كفاح 
ثورة الريف بالمغرب الى شارك فيها كمجاهد إلى جانب عبد الكسرم 
الخطابي» ونشرت الرواية بالقاهرة سنة 1949 وقدم لها عبد الكترم 
الخطابي نفسه» الذي مقيما آنذاك بالقاهرة بعد عودته من منفاه. 
في سنة 1947 التحق الحمامي بالقاهرة» وشارك في الموثمر الأول 
لكات التحرر الوطبئي لبلاد المغرب العربي» وهو المؤتمر لوس و 
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الجهود» و تمخض عنه ما أصبح يعرف ,مكتب المغرب العربي بالقاهرة؛ 
وقد لعب فيه الحمامي دورا مهما في بلورة فكرة وحدة المغرب العربي 
وتحريره من الاستعمار. 

وأثناء إقامته بالقاهرة تعرف الحمامي على كثير من الزعماء 
السياسيين العرب والمغاربة» ونظر إلى تاريخه النضالي الطويل» وحنكته 
السياسية» وثقافته العالية» فقد رشحه حزب فرحات عباس "الاتحاد 
لدبموقراطى للبيان الجزائري" ليمثل الجزائر في الموتمر الاققتصادي 
الإإسلامي الذي انعقد في كراتشي بباكستان في بداية ديسمبر 1949) 
إلى جانب الدكتور الحبيب تامر ممثلا لتونس» ومحمد بن عبوه عن 
المغرب» وقد مثل الحمامي الجرائر أحسن تمثيل» بتدخلاته أثناء المؤتمر» 
وباتصالاته بالوفود الإسلامية» وتصريحاته للصحافة البا كستانية. 

وقد شاءت المقادير أن تكون غهاية على الحمامي بأرض باكستان» 
وذلك حين سقطت الطائرة الى كانت تقل الوفود العربية إلى الموثمرء 
وكان عددهم 26 شخصاء ومن بينهم مثلو بلاد المغرب العربي الثلاثة. 
وكان ذلك في مثل هذا الشهرء أي بالتحديد: يوم الإثنين 12 ديسمبر 
9 . 

إن مجمل محطات حياة على الحمامي الي أشرنا إليها بحرد إشارات 
سريعة تبين مدى أهمية هذا الرجلء ودوره في الحركة الوطنية الجخزائرية 
والمغاربية على السواء» ومدى مساهماته المجمة قي صنع أفكار هذه 
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الحركة وفي تطورهاء وتعد روايته 'إدريس” أهم أثر بقي منهء وهي أول 
رواية ثورية تكتب عن كفاح شعوب المغرب العربي في العصر الحديث, 
وهي تزحر بالكثير من الأفكار» وتدل على ثقافة واسعة لهذا الرحا, 
وعلى اطلاع واسع في محال السياسة والتاريخ» وعلى وعي عمين 
بقضايا العالمين العربي والإسلامي. 


أعيد نشر رواية "إدريس" بالجزائر سنة 1977 و 1988 عن الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» بمقدمة كتبها لها الدكتور أبو عمران الشيخ, 
ألقى فيها أضواء على شخصية علي الحمامي و كفاحه الطويل» كما قلم 
تحليلا للرواية نفسها في غاية الأهمية, ومع هذا فققد ظلت الرواية 
وصاحبها مهمشين ولا يذ اكر اسمهما إلا نادرا كلما دار الحديث عن 
الروايات الجزائرية باللغة الفرنسية» كما ظلت أمنية البطل عبد الكرم 
الخطابي الى عبر عنها في تقديمه للرواية؛ وهى أن يراها مترجمة إلى اللغا 


العربية) جرد أمنية . 


وقبل أن أحتم كلمى هذه؛ لا بد لي من الإشادة بالعمل الذي قام 
به الصحفي عمار بلخوجة؛ الذي تتبع تاريخ علي الحمامي وسحل 
مراحل كفاحه» واعتئى بجمع آثاره المتمثلة قي المتمالات الي كتبها ه-” 
نفسه أو تلك الى كتبت عنه بعد وفاته في فاجعة الطائرة؛ وذلسك و 
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كتاب له صدر بالفرنسية سنة 1991) ويمكن ترجمة عنوانه ب "علي 
الحمامي وصعود الوطنية الحزائرية" 4. 


م سس يي تي 


44 : 
30 نال 120666 18 أ» 1لتنةتتتتتتة]! عا الى » دزلمطلاء8 تحسم 
1 عمععمام4 بطواطة.50 « معلمغعاة 
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نجمة ' كاتب ياسين 
الرواية التى استعصت على التصنيف 


رواية "نحمة" للكاتب الجزائري كاتب ياسين (1929 -1989) 
مازالت لم تفقد بريقها لدى القراءء ولا جاذبيتها لدى النقاد والمهتمين 
بالأدب المغاربي المكتوب باللغة الفرنسية» رغم مرور ما يقرب من 
نصف قرن على صدورها (صدرت سنة 1956)» فإلى يومنا هذا مازالت 
دار "لوسوي" تصدر طبعات متتالية منها» وتنوع في كل مرة في الشكل 
والحجم ونوع الورق. وقد ترجمت الرواية إلى العديد من اللغات» ومن 
بينها» كما هو معلوم, اللغة العربية» حيث قامت بترجمتها أول مرة 
السيدة ملك أبيض العيسى ونشرت ببيروت سنة 1962» وترجمت مره 
ثانية من قبل الأستاذ محمد قوبعة» ونشرت بتونس في مطلع الثمانينيات 
ضمن سلسلة أدبية أطلق عليها آنذاك اسم "عودة النص'» وأعيد طبع 
الترجمة نفسها بالجزائر سنة 21987 وهناك ترجمة عربية أخحرى هذه 
الرواية يننظر أن تصدر بالجزائر وفرنسا في آن واحدء وذلك في مطلع 
السنة القادمة 2003» .مناسبة انطلاق السنة الثقافية الجزائرية بفرنسا. 
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ولا يفوتنا أن نذكر أن رواية "بحمة" هي الرواية الوحيدة الب 
كتبها صاحبهاء ثم انصرف بعد ذلك إلى كتابة الشعر والمسسرح 
با لخصوص؛ء أما "المضلع النجمي" (60116 عدمع:197مم ع.1آ)» الذي صدر 
سنة 1966 والذي يعده بعض الناس رواية الكاتب "الثانية"» فهي في 
الحقيقة ليست إلا الجزء الثاني من "نحمة"» وهي لا تقل روعة عن جزئها 
الأول» ولكنها لم تترجم إلى العربية إلى حد الان. 


وقد يبدو غريبا أن لا يؤلف الكاتب إلا رواية واحدة ثم ينصرف 
عن هذا الفن» رغم النجاح الباهر الذي حققته روايته, إلا أن بعض 
النقاد لم يروا في ذلك أية غرابة» وفسروا هذه الظاهرة بالقول: إن 
الكاتب» في حقيقة الأمر لا يكتب إلا رواية واحده "'"عظيمة في 
حياته» وغالبا ما تكون الأولى» ثم لا يكتب بعدها أبدا ما يرقى إلى 
مستو اهاء ويصدق هذا القول على الكثير من المبدعين» وتذكرنا حالة 
تب ياسين في "نحمة" بحالة البارون الإيطالي "توماسي دي لامبيدوز 
" ر6وو1957-18) الذي كتب رواية واحدة في حياته هي رواية "الفهد ؛ 
الي نال ها شهرة عالمية» ولقيت نحاحا ممالا في السينما وترجمت إلى 
الكثير من لخات العالم» ومنها اللغة العربية (ترجمها عيسى الناعوري). 
ثم لم يكتب بعدها شيعاء كما تذكرنا أيضا بحالة الأختين شارلوت 
وإميلي بروني؛ اللتين اشتهرتا برواية واحدة لكل منهماء أي "جين إبر 
والسرجتقجات ويشرينة': وحكن أن نأي بأمثلة عديدة حىّ بالنسبة لمحن 
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كتبوا أكثر من عمل روائي ولكنهم لم يتجاوزوا رواية واحدة اشتهروا 
ماء مثل الكاتب الإرلندي "جيمس جويس" الذي كتب رواية 
"يوليسيس" تم لم يستطع أن يتجاوزهاء ولعل الشيء نفسه يقال بالنسبة 
للكاتب العربي الطيب صالح الذي بلغت عبقريته الروائية القمة في 
'موسم الحجرة إلى الشمال", ثم لم يكتب بعدها ما يرقى إلى مستواها. 
وشذ عن هذه القاعدة عدد قليل من الروائيين العباقرة) يأي الكاتبب 


الأمريكي "أرنست هيمينكواي" في مقدمتهم. 


والحقيقة أن من يقرأ "نحمة" يحس أن الكاتب قد أفرغ فيها كل 
طاقته الفكرية والخيالية والتعبيرية ولم يعد لديه أي شيء يضيفه في رواية 
أخرى» والشيء الملفت للنظر في هذه الرواية أنها تحجاوزت الشكل 
الكلاسيكي الواقعي الذي كتب به معظم زملاء ياسين من الجزائريين 
رواياهم ف اللخمسينيات وفي طليعتهم محمد ديب في الثلانتية» حيث 
كانت الأحداث تعرض بأسلوب واقعي بطيء الحركة: وف خط 
تطوري مستقيم إلى فاية الرواية. 

وقد نبه النقاد إلى أن الأحداث في رواية نحمة تعرض بشكل دائري 


لا يمكن معه ترتيب الأمحدانة: أو معرفة بدايتها و همايتهاء فالقارئٌ بعد 
أن ينتهى من قراءة الرواية يحد نفسه قد عاد من حديد إلى مستهل 


الرواية في ورشة المستوطن يكار ؛ مع الأصدقاء الأربعة من أنتاء قبيلة 
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"كبلوت" لخضر ومراد ورشيد ومصطفى وهم يتأهبون للفراق. ولأحل 
هذا النوع من الكتابة الجديدة في الشكل»؛ وثي التعبير» وف التعامل مع 
الزمن» صنف بعض النقاد كاتبها ضمن كتاب مدرسة الرواية اللجديدة 
في فرنساء بينما عده آخرون تابعا لمدرسة الكاتب الإرلندي "جسيمس 
جويس”» والأمريكي "ويليام فولكئر"» بسبب تأثره الواضح يمما ف 
"يوليسيس" و"الصخب والعنف"؛ على التوالي. ولكن ناشري الرواية 
(دار سوي) كان لهم منذ البداية رأي مخالف» فقد رأوا أنما في العمق 
رواية عربية محضة» وعللوا ذلك بشكلها الدائري الذي يعبر حسب 
رأيهم ‏ على الكيفية الي يتعامل بما "العربي" مع الزمن (؟) وأيضا 
بطبائع شخصياتها الي تستمد سلوكها من ثقافته (ثقافة العربي) ومواففه 
إزاء الحياة» يقولون: ((أعط لشخصيات "نحمة" أسماء أخحرى» والبسها 
ألبسة أخرىء لكن القارئ النبيه سيتعرف بعد وقت قصير على العربي؛ 
من تحت "الساري" (قبعة قش مكسيكية)» أو "البونشو' (رداء هندي) 
أت رشيد أو مختار هما حتمًا جزائريان» وإن العالم الذي بناه المولف 


ع ع 3 , له 
ومهما يكن رأينا مخالفا لهذا فإن المتأمل في رأي الناشرين هذا © 
و ع عر 01 
ما يبرره» سواء في أحداث الرواية؛ و في البحث ف أصل الروكي 
ا د شفوقا 
ونشأته ف "تمي * اليسيجة ف ١‏ لحقيقة إلا ترجمة وفية ناريخ السك 


. 3 عت فن 
لقبيلة "كبلوت" الحلالية العربية الي ينحدر منها الكاتب» وقد جا 
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الخزيرة العربية؛ ونزلت بشمال إفريقيا ني منقصف القرن الخامس 
المجحري» الحادي عشر الميلادي» واستقرت منذ ذلك الحين في الللاطق 
الشرقية للجزائر فريبا من الحدود التونسية» وقد حافظ الكاتب محافظة 
شديدة على كل ما نسجته الذاكرة الشعبية عبر الأحيال من أساطير 
حول ذلك التاريخ» وترجمه بشكل لا يمكن أن نصفه إلا بالروعة؛ أما 
من حيث النشأة» فقد نشأ الكاتب ف جو أسري ذي تقاليد شعرية 
عربية خالصة» حيث كان والده وأمه وجده يقرضون الشعر باللهبجة 
العربية العامية؛ ويتبارون فيه فيما بينهم» وقد روى هو نفسه في "المضلع 
النحمي”" نتفا من تلك المباريات الشعرية بين أبيه وأمه» وقد تأثر كمذا 
الجو العائلي» وأصبح شاعرا أكثر منه روائياء وكانت أولى محاولاته الى 
نشرها ْ محال الشعر» وهي قصيدة مطولة بعنوان "مناجاة". 


وقد ظل رأي الناشرين المذكور سنين طويلة بحرد فرضية نقدية, 
وإحساس لدى القارئ يجده كلما عاد إلى قراءة "نحمة"» ولكن لا أحد 
حاول أن يقدم عليه الدليل. ومع تقدم مناهج البحثء واتساع محال 
البحث بالخصوص فيما عرف باسم منهج البحث في " حفريات الثقافة 
ْ (عكنتأأناء 12 ع0 غاعه1متطععة لآ)» أصبح من لمكن البحث في 
"تكوينية النص" (عإءزء)-مصمع عن والو صول من وراء ذلك إلى تحديد 
مكوناته الأساسية» وإعادة رسم خريطته التاريخية» وهذا ما حاول أن 
يقوم به الباحث الحزائري محمد الخنضر معقال من خلال بحث قدمه 
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ضمن ملتقى جامعي دار حول أعمال كاتب ياسين حيث رج ع في 
محاولته هذه إلى تقاليد الشعر العربي القدتم حا عر أصسول "حمسة", 
ويقول إنه وجدها في أقدم النصوص الشعرية العربية» آلا وهي 
المعلقات» ودلل على رأيه بظاهرة التكرار في الشعر العربي القدم, 
واعتمد ف هذا على ما كان قد توصل إليه المستعرب "جاك بيرك في 
تفسيره لحذه الظاهرة في متايه "لغات. العرب. فق الوقت الراهن '؛ حيث 
ربط ظاهرة التكرار ب"الذكرى" لدى الشاعر الجاهلي الي يحجسدها 
وقوفه على الأطلال» وعد "بيرك" "التكرار" سمة أساسية في الشعر 
العربي) ترتبط بالبنية الذهنية للمجتمع البدوي العربي» فتجعل الشاعر 
يكرر ما قاله أسلافه بكيفية مختلفة» بحيث يصبح الإبداع عند الشاعر 
((كأنما هو تمرن على الإعادة ..)). ومن هنا يربط الباحث بين ظاهرة 
"التكرار" وحجركة الشكل الدائري الذي قال به النقاد في رواية "نحمة؛ 
ويضيف إلى ذلك تقاليد الحكي في الأدب الشعبي العربي» وخصصوصا 
التكرار وعدم انتظام خط سير الأحداث ف الزمان» وهو الشيء الذي 
يلاحظه القارئ في أحداث رواية "نحمة"» فهي تدور وتدور لتعود ل 
النهاية إلى النقطة الي انطلقت منها في الأول. 
م الاسته أله زيادة على ما قدعهه قد أكنشف أ 
قراءاته» إشارة إلى أسطورة عربية قديمة أوردها الكاتب العربي المعاصر 
حيدر حيدر في روايته "الفيضان ' تعله يتساءل عما إذا م يكن هه" 


الأسطورة هي الأصل غير المعروف لرواية "إىمة"؟ ويقسدم مله 
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للأسطورة المشار إليها في رواية "الفيضان" كما بلي الترحيه هنا مسن 
النص الذي كتبه الباحث بالفرنسية): (( كان أحمد هلال وهر 
مسجونء يرى في حلمه؛ وإن لم يكن يتذدكر؛ عبوره الصعب والمهلاك 
لبحار خطيرة» نحو الحررى معية امرأة تربعله بحا صلة الدم؛ وسيره الذي 
لا ينتهى عبر الصحارى القاحلة؛ حيث يصلان قفرب مضرب القبيلة 
الضائعة» الى تنحدر من حد كان قد رحل نحو الغرب» بعد أن شارك 
في معركة "النهروان"» واستقر بأولاده في مغارة» وبظهورهم من حديد 
عادت الحرب)). وبناء على كل هذا يذهب الباحث في استنتاحاته إلى 
القول: ((إن كاتب ياسين يضع بكتابته مشكلة حاهمة بالنسبة للأدب 
الجرائري ف محمله » تتمثل في أن نصه ريما يكون أكثر عروبة من أية 
نصوص أدبية جزائرية أخحرى » .مما فيها تلك ال كتبت 'صلا باللغة 
العر بية)). 


ولا ننوي هنا أن نناقش صحة هذا الرأي أو بطلانه» ولكن هذا لا 
بمعنا من أن نلاحظ أن ظاهرة التكرار ليست خاصية يستقل بما الحكي 
الشعبي العربي وحدهء فهي ظاهرة شائعة في كل القصص الشجبي في 
العالم» ثم إفاء من جهة أخرىء لا تفسر إلا شكل الرواية الدائري لا 
غير , إن هذا العمل الروائى شديد التعقيد إلى درحة يسصعب معه أن 
نرحعه ف أصله إلى ظاهرة معينة مثل التكرار في تقاليد الشعر العربي؛ 
أو تقاليد الحكي في القصص الشعبي» وتتجلى تعقفيداته بالمخصرص في 
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التنوع الشديد في أسلرب الكتابة » الذي جمع فيه المؤلف بين مختلف 
أساليب التعبير» من الكلام السوقي الحابط الذي يرد على لسان 
الشخصياتء إلى الحوار المطول في بعض المواقف » إلى السرد. المسهب» 
إلى المشاهد التمثيلية الخالصة؛ إلى الشعر الموزون المقفى؛ إلى التحليق 
الخيالي الشعري الذي يصل فيه إلى درجة عالية من الشفافية الروحية 
والرمزية المغرقة» وهذا ما يزيل الحدود فيه بين كل الأنواع الأدبية؛ 
ويجعل منه عملا فنيا متعدد الأوجه؛ متنوع التأثيرات؛ ومن هنا » فوت 
أية محاولة لارجاعه إلى أصل أو تأثير واحد وحيد تكون ‏ حسب 


رأينا ‏ عملية اختزال شديد» وتبسيط مضر بقيمته الفنية. 


وإنه مما لا شك فيه أن كاتب ياسين يعد من ألمع الكتاب الذين 
غاصوا في أعماق البيئة اللجزائرية» وعبروا عنها أروع تعبير وأصاقه. 
وبالطبع» فإن الجرء الأكبر في هذه القدرة يعود إلى عبقريته الخاصة» الي 
لا تقبل أي تعليل» سوى أننا موهبة ربانية؛ لكن » هناك جحزء مم 
يرجع ف نظرنا إلى أسلوبه المننوع الذي اخحتاره في الكتابة» كما 
نا آنفا » فكون به» دون أن يقصد ذلك ما يمكن أن يعد مثالا حي 


مغاربي " متميز في الكتابة باللغة الفرنسية؛ بل قد يكول 


لوحود " نموذج 
منالنا بالقدر نفسه لأن 
بديدة في الكتابة الروائية باللغة العربية أيضاء 

ىا أن جحد إحابة.عن التساؤل الذي طرحه 


يكون نموذجا جيدا لقيام مدرسة مغارها 
وف هذا السسياق يمكن لنا 


الياحث محمد لخهم 
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د ) : لإ ب ١١‏ 
ل عن عروية النموذ للنصو 
لنموذج الروا؛ السائد 9 نسية 
الروائية الي كتبت بالعربية أصلا 0 
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التداخل النصي 


بين 'جازية' بن هدوقة و'نجمة:' ياسين 


التداخل النصي ظاهرة أدبية قديمة» عرفت في مختلف الآداب على 
مستوى الأدب القومي الواحد واللغة الواحدة» كما عرفت على 
ميستوريي الآداب واللغات المختلفة» فنجد على سبيل المثال تداخلا نصيا 
واضحا في العديد من المواقف بين ملحمىي "كلكامش" البابلية, 
و"الأوديسة" اليونانية» كما بحد تأثرا واضحا بالموروث الثقافي الإسلامي 
في "الكوميديا الإلية" لدان » وخاصة ب "رسالة الغفران " للمعري؛ 
الذي يقال إنه تأثر فيها بدوره برسالة "التوابع والزوابع" لابن شهيد 
الأندلسي» وجميعهم كانوا متأثرين ‏ من جهة أخرى ‏ بقصة الإسراء 
والمعراج. 

وكان النقاد العرب ينظرون إلى هذه الظاهرة نظرة ازدراء» ويطلقون 
عليها ببساطة اسم "السرقات الأدبية "» ويسوقون الأمثلة الكثيرة على 
أخذ الشعراء المعائي والأخيلة والصور من بعضهم البعض» ويردود 
الفضل لصاحب السبق فيها 45, أما اللاحق فلم يكن في نظرهم إلا 





4 راحع على سبيل ال مثال "الوساطة بين المتنبي ونحصومة" لعلي بن عبد العزيز الجرحان » أو الموازئة 
بين الطائيين" للآمدي » فهمايوردان الأمثلة الكثيرة في هذا الصدد . 
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مقلداء مهما اجتهد في إلباس المععئ الذي أخذه من السابق لباسا 
جديدلء أو وجهه قُْ سياق جلف . 


فل قام الأدب الكلاسيكي فيهاأ على إحياء موضوعات الأدب اليونابي 
القدتم و وإعاده صبياغته من جديد» وسمى لأإأحل فلك ب "أذ 
الإحياء" (©1602155322 12 ع0 ع031ة1161آ)» أما المقارنون المحدئون فهقد 
أولوا الظاهرة عناية كبيرة» وجردوها من أي معيئن قدحي يكون فد 
ألصِمة بما النقد القديم, ورأوا فيها» على العكس من ذلكء ظاهرة 
من عزلته وتدفع به إما للتاثير في الآداب الأخرى أو للأحذ منهابما 
يكمله ويغنيه ويجعله يساير الركب الأدبي العالمي » بل وجعلوا من 
تتبع انتقال الأفكار والموضوعات والصور بين الآداب» ومعرفة الكيفية 
الي انتقلت يا من أدب إلى آخرء ومن بلد إلى بلد, ومن لغة إلى لغة 
موضوع بحثهم الرئيسي الذي يقوم عليه هذا الفرج للجَ_ذيث من 
الدراسات الأدبية. وأولى الشكلانيون المعاصروك بدورهم هذه الظاهره 

َ َ "ل 1 
العناية نه باء واسطلحوا علسى تسسميتها #صطاح لسناص 
5 "التداخل النصي" انمدع اسة) 2 و قد تحاوزوا البحث في 

و تأ بعط ر |1 ما غاب الدليل فيها 

النصد ص الي قام الدليل على تأئر بعضها يبعض إى ١‏ 


٠ - ١١ َ‏ || ا رث 
0" د ف عضماق كاد هلال الأدب المقارت » دار لعوده » ببرو 
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الام 47 500 

على ذلك لأن نشايمها يعبر عن ثراء التجارب الإنسانية وقابليتها 
للتكرار كلما تميأت الظروف المتماثلة » حي وإن تباعدت فى الزمانلا 
أو المكان. 


والمثال الذي نحن بصدد تناوله هناء وهو التداخل المتعدد الأوحه 
الذي لاحظناه بين شخصيي الجازية" و"نحمة" في روايي بن هدوقة 
وكاتب ياسين» يدخل في هذا النوع من الدراسات الى تستبعك أق 
معيئ من تلك المعاني القدحية الى أشرنا إليها آنفا كالسرقة أو النحل 
أو السلخ أو التشويه » إنما يتعلق الأمر بذلك التفاعل الأدبي الإيجابي 
الذي يحدث عادة بين أذيين» أو أق بيت فينتح عنه تلاقح فكري» ونحاور 
فئ» وتفاعل حضاري» تتعدد فيه زوايا النظر» وتتوالد الأفكار» وتتوارد 
الخواطر وتتشكل الصور الفنية الرائعة» في حركة أخذ وعطاء مثمرء 
دون مفاخرات قومية) أو حساسيات لغوية» أو حسابات ضيقة» مع 
ملاحظة أن الأمر يتعلق هنا بأديبين جزائريين» من سن واحدة تقريبساء 
عاشا متعاصرين في مجتمع واحد» وفي ظرف سياسي واحد؛ حئ وإن 
عبرا بلغتين مختلفتين 5. 
ولا غرابة أن يستلهنم بن هدوقة في "الحازية" رواية "نحمة الي 
شكلت ‏ بشهادة النقاد ‏ بمو ذجا فريدا من نوعه في الأدب الجزائري 


"” هذا ما تذهه إليه مدرسة الأدب المقارن الأمريكية بزعامة ريني وليك ٠‏ | ب 
” لا.يين ها أننا تتساهل ما ينتج عن امتدلاف :اللغة من اعتلاب في علريقة التشكير . وي بصضور 
ْ ْ ّ وق طف 8 )2 ىا 
الأكماء» ليج عكس بالضيزرة في الكناية . ولكن عله 8 اخرى ُ 
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المكتوب باللغة الفرنسية» وظلت على مر السنين تمثل قمة العطاء الفئي 
بالنسبة لكاتبها نفسه. وللكتاب الحزائريين الآخرين. علما أن كاتنب 
ياسين نفسه كان متأثرا في "نحمة" ‏ وباعترافه هو برواية"' 
يوليسيس " لحيمس جويس» وب "الصخب والعنف" لفولكنر”. لكن, 
يظل لكل كاتب عبقريته الخاصة» وأجواؤه الفنية» وقدراته الإبداعية الى 
صور يها شخصياته؛ و السياق التاريخي لأحداث روايته» والمضمون 
الفكري والثقافي والاجتماعي الذي ضمنه إياها. 
600 7 

حقاء ما إن يشرع القارئ في قراءة الصفحات الأولى من رواية 
"الجازية والدراويش" لبن هدوقة حّ تستدعي شخصية "الجازية في 
ذهنه بشكل مبهم شخصية "نحمة" في رواية كاتب ياسين الي حمل 
الإإسم نفسه» ثم يروح إحساسه بوجود الصلة بين الشخصيتين يقوى 
ويتأكد لديه كلما تقدم أكثر ف القراءة. 

والواقع أن التشابه بين الشخخصيتين أمر مؤكد » نستطيع أن نتلمسه 
في العديد من الأوجه» إن على المستوى السطحي الظاهرء أو على 
المسيكورئ الرمزي الذي حمّله كلا الروائيين لبطلة روايته. لكن دعنا نبداً 
أولا بالبحث في إسمي "الحازية" و"نحمة" اللذين اختارهما بن هدوقة 
وياسين. لبعطللقٍ روايتهماء وليكونا في الوقت ذاته رمز للجزائر») 
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ونتساءل عما إذا كانت بين الإسمين علاقة ما؟ وعما إذا كان هذا 
الاختيار نابحا عن تفكير وتأمل » أم هو بحرد اختيار اعتباطى لا احتهاد . 
فيه ولا تفكير؟ 


إن إسم "الحازية" إلى جانب دلالته اللغوية الي تعيئ الجزاء» و«هو 
إسم مصدر 3 ويعى كمال الصفات» فإنه يحمل من جهة أخرى دلالة 
تاريخية» ويذكرنا ببطلة السيرة الهلالية المشهورة تلك المرأة الى خلدقا 
الذاكرة الشعبية» وصنعت منها أسطورة تتناقلها الأجحيال» وجعلت منها 
مثالا نادرا ف الجمال والذكاء وسداد الرأي. 

أما إسم "'نحمة" فمعناه لغة: نوع من الشجرء ومعناه أيضا: النبية 
الصغيرة» وله معيئ ثالث هو: الكلمة '5: أما الفعل نجمَ فمعناه ظهر 
أو طلع. في حين أن إسم "نحمة" الذي تسمى به المرأة في البلاد المغاربية 
عامة» والشرق الجزائري خاصة» يستعمل كمؤنث للفظة "محم 
حسب ما تشير الدلائل ‏ جريا على القياس؛ وهو إسم جنس يدل» 
كما هو معروف»ء على كل جرم سماوي يضيء من نفسه؛ ويطلق على 
النساء كناية على اللحمال والرفعة . أما العرب فلم تستعمله حسب 
علمنا ‏ إلا مذكرا 52, ولذلك كانوا يطلقونه على الرجال دون النساءء 





5 ابن منظور "لسان العرب" »مادة "جري" » طبعة دار صادر ودار بيروت » بيروت 02 . 


لساف العرب » ماده "نحم . ١‏ الا 1" فيرعينان ) 
“وه ورد ق العديد م آي اتن مذكرا أيضا +.ومتها مطلج سور" 00000 


فيهنا ُذكرا يشكل واضاح وصريع : (والتح له هوى ). 


فإذا أرادوا تسمية المرأة بالنجم أطلقَوا عليها إسم "الثريا"» وهى لفظِة 
مرادفة لكلمة "نحم" أيضاةة . 
الجازية الب يمكن أن نؤوها بأنها ترمز إلى البعدين العربي والإسلامي 
للجزائرء فإ ياسين قد اختاره من الحغرافيا والتاريخ معا) فربط بين 
اسم بطلته وبين الشكل الخنماسي الذي تبدو به الجزائر على الخارطة: 
والنجمة الخماسية الى تتصدر العلم الجزائري» وقد أكد هذا المعئ 
بوضوح في عنواك روايته اللاحقة: 'المضلع النجمي" 0 عمع 2017 مآ 
6 ؛» الى تشكل الجزء الثاني من رواية "نحمة . 

من ناحية أخرىء» تحدر الإشارة إلى أن "نحمة" ياسين» تلتقي مع 
الجازية الحلالية في أصلها العربي» فهي تنتسب إلى قبيلة "كبلوت” الي 
الجرائري» وقد وردت الإشارة إلى ذلك في الرواية أكثر من مرة © 


ونعلم من الناحية التاريخية أن نزول ب هلال وبئي سليم في البلاه 





53 أن الغرامي عاوة م" 
١‏ ماء)2ع1 .1966 5زعد2 . [أناء5 انآ .80 «» 6ه عدمع :28013 عآ» 


37 راجع 134 ,129 ,124م2 , 1956 13515 ١‏ [أناه5 ناك كمه ك5 ,« هدمزلهل8 » ' 
أو "ىز" وترجة محمد قوبعة إ(نشر ديواد المطبوعات الجامعية » الجزائر 7) الصفحات ٠‏ 130 


5 139 . وقد اعمدنا هذه الترحجمة حين نورد الاستشهادات : حي لا نتضطر الترسسة سن 
١‏ ف ؛ انك 
الأصل » لأننا رأيناها أقرب في روحها إلى الأصل من ترجمة السيدة ملك أبيض العيسى (منشوء 
إلا ماد » بيروت 2) . حنى وإن بتحاوزهًا هذه الأخيرة في جمال العبارة , 
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دار 





المغاربية قد تركز أساسا ف تونس والمنطقة الشرقية للجزائر» قبل أن 
يتوزعوا في المناطق الأخرى6*. 

ومن هنا وبناء على هذه الدلالات والأدلة ‏ يمكننا أن نستنتج 
بكل اطمئنان أن اختيار الكاتبين لاسم بطل روايتيهما قد جاء عن 
قصد مسبق» ونتيجة لتفكير عميق وطويل ولا يمكن بأية حال من 
الأحوال أن نرجعه إلى الجانب اللاواعي من العملية الإبداعية » وإن كنا 
لا ننكر هذا الجانب فيه. ومن هذه الأدلة نفسها يمكن أن تعد هذا 
الاختيار هو أول مظهر من مظاهر التداخل النصي بين روايي "الحازية" 
و"نحمة" . 

+ هد ةد 

ونأيَ الآن إلى التداخحلات الأخرىء لنقرر أن أولى الملامح العامة 
المشتركة الي نلحظها على مستوى الظاهر في شخصيي الجازية ونحمة 
تتعلق بتشابه الظروف الى أحاطت بطفولتيهما ونشأتيهما تشابها كبيراء 
فقد عاشت كلتاهما يتيمة الأبوين» بحمة الى لم تعرف لما أبا» و تخلت 
عنها أمها وهى في الثالثة من عمرهاء فتبنتها " للا فاطمة " الي كانت 
عاقراء واتخذتما ابنة لها وكذلك كان حال الجحازية ال ماتت أمها 





3 راحع محمد المرزوقي "منازل الحلاليين في الشمال الإفريقي" ف أعمال الندوة العالمية الأولى حول 
السيرة الحلالية الى عقدت في الحمامات بتونس ف الفترة ما بين 26 و29 جوان 1980 » نشر الدار 
التونسية للنشر » والمعهد القومي للآثار والفنون بتونس» تونس 1990» من ص19 إلى ص30, ولا 
عضا مر 2071 
تحمة » ص 109 . 
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أثناء الوضع؛ وذهب أبوها إلى الحرب ولم يعد **. فقامت بتربيتها 
وتنشئتها ((إحدى القرويات الفضليات)) تدعى عائشة بنت منصور”. 
غير أننا لا نجد بعد هذه المعلومات العامة أية تفاصيل في كلا الروايتين 
تفيدنا في إجراء مقارنات أحرى بين حياة البطلتين في هذه المرحلة أو في 
مرحلة المراهقة من حياقماء وتنقلنا مباشرة إلى مرحلة النضج لديهما. 

وف هذه المرحلة نلاحظ أنهما لم تكونا سعيدتين في حياقما الزوجية 
فقد تزروجحت كلتاهما دون رغبة منها زواجا غير متكافئ» تزوجت بحمة 
من كمال» وهو رجل ضعيف», مسال يحي حياة هادئة لا يعكر صفوها 
رغبة في التغيير والتطوير» أو طموح في الوصول إلى هدف معين ني 
الحياة» تزوجها ((لأن أمه أرادت له أن يتزوجها)) *, وقبلت مجمة 
الزواج منه نزولا عند رغبة مربيتها "للا فاطمة", الي مارست عليها 
كل وسائل الضغطء, لأنما رأت في ضعفه حماية لحا من ظلم الرحال 
وتحاوزاتهمء قالت لما ((إنه رجحل طيب » دمث الأخلاق» حلو المعاشرة» 
حي يخيل للمرء أنه ليس بن أمه 20 من ذا تريدين بعلا؟ أتريدين 
حلفا يبيع حليك ومصوغك؟ أتريدين سكيرا ؟)) ". 

ول تكن اللحازية أوفر حظا في زواحها من بحمة» فقد أنبأتما ارا" 
غريبة الأطوار تقرأ الكف» أنها ستأكل عشبة تبقيها صغيرة»؛ وستتزرو 
": المؤصسة الوطبية للكتاب» الجزائر 1983) ص25 ٠‏ 


ل عمس سس يسمي يبدا 
8 عبد الحميد بن هدوقة "الحازية والدراويش 


9 الجازية ص 024:25 
560 نحمة » ص69 . 


أ نحمة » ص70:71 ٠‏ 
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أزواحا غير شرعيين» يلاقون حتفهم الواحد بعد الآخرء إلى أن يأني يوم 
يموت فيه كل أبنائها من الزيحات الحرام» وتتزوج زواجا حلالا يشهده 
كل دراويش الدنيا . ولا يفوتنا هنا أن الراوي يتحدث عن زواج 
مفترض تنبأت به العرافة» لا عن زواج وقع فعلاء وهو حديث مبهم 
وخال من أية تفاصيل كما رأينا في زواج بحمة؛ ثم لا يعود إلى الموضوع 
مرة أخرى طوال فصول الرواية» ولعل هذا هو الفرق الرئيسي الذي 
يمكن أن نلمسه على مستوى السرد الروائي بين الكاتبين» حيث يظل 
ياسين» رغم تحليقه البعيد ف سماء الشعر» أقرب إلى الواقعية من بن 
هدوقة» كما يظل استعمال الرمز لديه أكثر عفوية ووضوحا. 

وبالرغم من الظلال الرمزية الكثيفة الي غلف بما كلا الروائيين 
شخصيى نحمة والحازية» فإننا نستطيع مع ذلك أن نتبين فيهما صورة 
المرأة بوضوحء وأن نصل إلى هذه النتيجة: أنهمما في واقع الأمر امرأتان 
عاديتان» لا تختلفان عن كثير من النساءء وجمالهما ليس جمالا خارقا ولا 
نادر الوجحود لكن ما ميزه ويجعله شيئا غير عادي أنه جمال يحمل سحرا 
خاصاء وغموضا لا تفسير له يفن كل من يراهما من الرجال» ويسلبه 
إرادته» ويجعله أسير هواهما. هذا ما يعبر عنه مثلا أحد أبطال رواية بحمة 
حدين. .يقلو ل: ((روى الكاتب نفسه أنه يوم رأى بحمة للمرة الأولى عسن 
كثب قد اهتز قلبه لما بعنف. إنك لتجد نساء قادرات على كهربة اجو 





1 الجازية ص77 . 
13 


من حوفنء وإئارة الحديث عنهن.. )) ©. أما الحازية فتبدو لعشاقها 
بدورها على نحو قريب من الوصف السابق لنجمة» يقول عنها الطيب 
بن الحبايلي: ((حقرت نفسي أمامهاء امتلكين حزن غريب وأنا أرى 
نفسي تصغر كلما رفعت بصري إليهاء إن جمالها مخيف» إذا ابنسمت 
يهتز الوجدان إليهاء إذا تكلمت تنفتح النفس كلية لاحتضان كل 
ذبذبات صوتا))”. 

ومن هنا يحدث نوع من الانزياح تتجاوز فيه شتخصيتا الجازية 
ونمحمة حدود الواقع والمألرف» وتتخطيا صفة كوهما امرأتين يهيم في 
حبهما الرجال» ويتنافسون من أجل الظفر بمماء لتتخذا بعدا رمزيا 
وأسطورياء تتلاشى فيه صورة المرأة شيئا فشيئاء لتتحل حلها صورة 
الجزائر بجمالها وجلاها عاضيها وحاضرهاء بصبرها وجلدهاء بالامها 
وآمالحاء ويصبح الخطاب الروائي خطابا مزدوجاء أشبه ما يكرد 
بالحديث الصوفي الذي يحمل ظاهرا وباطناء» فيتحدث عن الجازية 
أو نحمة المرأة» في الوقت نفسه الذي يعي فيه الجزائر الوطن. وقد ساعا 
على تحسيد هذه الدلالة المزردوجة أن الروائيين قد تعمدا في حديثهما عن 
النطلتين أن يكون دائما بضمير الغائب» وأن يكون مبهما في معظطم 
الأحيان» وبعيدا عن التعبير المباشرء ولا سيما إذا تعلق الأمر بوص 
حهالهماء ومفاتنهما الجسدية. 


سي يي 
63 نه حمة ص87. 


4 الجازية ص76 
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وهنا تتجلى لنا فيهما ميزة أخرى غريبة ومتعارضة:؛ تكسبهما 
إحدى الصفات الأسطورية» ونعئٍ بها ميزة الحضور والغياب في آن 
باستودهي دائمتا الغياب في معظم فصول الروايتين» لا تظهران إلا 
قليلاء ولا تتحدثان إلا أقل من ذلكء ولا يأ ذكرهما في الغالب إلا 
بضمير الغائب ‏ كما سبقت الإشارة ‏ ولكنهما من جهة أحرى 
دائمتا الحضور» وبالحاح قويء يتجلى ذلك في حديث أبطال "نحمة" 
وف تفكيرهم؛ فنجمة حاضرة معهم. أين ما كانوا وحيثما وجدواء 
حين يجتمعون» وحين ينفردون بأنفسهم, في عنابة » أو قسنطينة 
أو الناظورء ف القطار المنطلق إلى عنابة» أو على ظهر الباخرة الملتجهة 
إلى الحجاز» أو في ورشة السيد "ريكارد"”» أو في المعتقل» أو في السجن 
؛ يداعب طيفها أحلامهم, وبلا عليهم حياقم؛ ويخفف وطأة المعاناة 
عليهم» فنجمة هي المنطلق والمنتهى في كل شيء في حياقم. 

وكذلك كانت الحازية غائبة وحاضرة دوما في حديث أهل القرية 
كلهاء وحكايات الرعاة » وشطحات الدراويش» ومع الطيب في 
سجنه؛ وعائد في رحلة عودته؛ وفي احتماع النساء عند النبع: ((احازية 
أخرجت الدشرة من سبات القرون» أعطتها حياة حافلة خصبة بدل 
حياتها الميتة» تضحك صباحا فتنتشر ضحكتها أغاني عذابا في العشايا 
تغنيها الفتيات والرعاة (...) أشيعت حولها ألف خرافة تفوق ما شاع 


من عرافات: حول الطدازية الهلالية .. )) ” 
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وهناك سممة أخرى مشتركة بحدها في شخصين نحمة والجازية على 
السواء» لما علاقة بالناحية الأسطورية» وهي ما أطلقت عليه إحدى 
الباحثات اسم "مظهر اللعنة" في شخصية "نحمة ( 3850606”.آ 
« 2160116 © فهما اللتان يختلف الناس حولهما ويتنافسون 
ويتصارعون للظفر بمماء ولكن ييقى الوصول إليهما أمرا يكاد يكون 
مستحيلاء فإذا تحقق كان وبالا على صاحبه يقول عنها مصطفى؛ أحد 
عشاقها: ها ليست سوى "إرهاص الخيبة" #» ويصفها في موضع آخر 
بأنما ((نحمة الي ستهلكناء بحمة طالع شؤم قبيلتنا)) “. وبحمة نفسها 
تدرك هذه الحقيقة بكل وضوح؛ ولكنها تعتقد أنما هي الضحية» وهي 
السجينة» ولذلك تنتقم لنفسها من عشاقها وتقول: ((سأحبسهم في 
سجن ما داموا يحبونئي» وسيكون القرار الفصل ‏ بطول الزمن - في 
يد السجينة)) ©. 


والجازية من جهتها كانت مثل بحمة: ((كالنار تحرق كل من 
يقرب منها )) ”7 فمن يتعلق بالجازية أو يتروجها لا يهنأ بماء وتحل به 
اللعنة ((قالت إن حطابما تحيق بمم الكوارث قبل أن يتربع حلم الزواج 


© وان[ غ80 2011103 [آ.0.2 ,«قتص لل16] وصدل عامطصصسر أ غائله4» 
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نحمة » ص7 8. 

6 نمحمة » ص196. 

8 نحمة ص 69 ١‏ 

0 المازية ص 163. 
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في رؤوسهم)) ”. وحدث هذا بالفعل» تحرأ عليها الأحمر » الطالب 
المتطوع» وراقصها في حفلة أقامها دراويش القرية فعثر عليه في اليوم 
التاللي مقتولاء وتعلق بما الطيب بن لخضر الحبايلى وخطبها فجاء حادث 
مقتل الطالب المتطوع ليتهم بقتله ويلقى به في السجنء وهناك أناس 
آخرون غير الأحمر والطيب ((تعذبوا» وسجنواء وحلموا السنين الطويلة 
ليحصلوا على نظرة واحدة من الجحازية ولم يستطيعوا )) . 
وح عدد عشاق "نحمة" وهم أربعة: مراد » والأخحضرء 
ومصطفى» ورشيد» نحده يتكرر بالنسبة للجازية» فعشاقها بدورهم 
أربعة: الطيب بن الحبايلي» والأحمرء وعايد» وابن الشامبيط. إلا أن 
التشابه يتوقف هنا عند هذا الحدء ليرسم كل كاتب لعشاق بطلته 
خلفية اجتماعية ونفسية خاصة» ودلالاات سياسية مختلفة» فعشاق بحمة 
على تنافسهم الشديد» كانوا كلهم أصدقاء وإحوة ف الوقت نفسه من 
الأب أو الأم من زواج ثان » أوثالث» أو رابع» دون أن يكونوا دائما 
على علم بصلة القرابة الأخوية هذه» كما كانت تربطهم صلة القرابة 
بنجمة من جهة أخرى؛ فهي ابنة نخالتهم "للا فاطمة" أم بحمة بالتيي؛ 
وكلهم من قبيلة "كبلوت" الي تقطن منطقة الناظور بالشرق الحزائري؛ 
ومن هبنا فإن -حب حمة بالنسبة إليهم: بقدر ما كان عامل فرقة وتتسائر 





الخازية صن152: 
“7 الحازية ص 171. 
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تناح » فقد. كان فى ١‏ قت نفسه عاما. تكاتف .و 
ينتاف * نف 
هدف واحد. 

ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لعشاق الحازية» فلم يكن هناك رابط 
يجمعهم تقريباء إلا حب الحازية؛ وهو حب غير شريف دائماء وغي 
للمنافس» إلى درجة ارتكاب أشنع الأفعال ضده وهو القتل غيلة » وهذا 
ما حدث للأحمرء الطالب المتطو ع) الذي تحاوز يبجرأته في نظر أمل 
القرية كل حدود اللياقة» وتخطى القيم والأعراف ,عراقصته الجازية 
و محاولته الكشف عن وجههاء في فى الحفل الذي أقامه دراوش القرية) 
فكان حزاؤه القعل غيلة. والطالب الأحمر نفسه لم يكن حبه للجازيا 
خالصاء لقد كان حبه لأفكاره إن صح التعبير أقوى من حبه 
للجازية» فعندما بحاء القرية مع جموع الطلبة المتطسوعين في الشسود 
الزراعية جاء وي ذهنه برنامج كامل» ححيالى بعض الشيء؛ يريد *59 
على أرض الواقع» ليغير به وجه القرية» وعندما قابل الجازي- ية () 
مححدث أمامها عن حبه) تحدث عن عيون تسيل إلى أعلى؛ عن “مان 
كلية إلى 
خوج من لأرض» عن ملحل نخصد لأدعة جا 1 


المستقبل)) 7 


53 المازية ص18. 
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ويعد ابن الشامبيط ‏ الغائب للدراسة في أمريكا ‏ من أكثسر 
المتنافسين على الحازية حرأة وطمعاء وقد عبر عنها والده بالمسارعة إلى 
حطبة الجازية» حي يقطع الطريق على المنافسين الآخرين: ((كان يريد 
أن يتوج امه بمالة النور الى صنعتها بندقية أبيها (أب الحازية) ودماؤه. 
يريد مسح عار "الشمبطة" عن حبينه» كما قال السكان)) *”. 
ولكي نفهم قوة الدلالة في كلمة "الشمبطة " ينبغى أن نعود بها 3 
أصلها الفرنسي » فاسم "الشامبيط" الذي اشتق منه السكان الأصدء * " 
شنبطة " (على عكس القاعدة المعمول بما في اللغة)» هو كلمة معربة 
ومختصرة من الفرنسية: 66 متسهدكء 506 الي تعني: حارس الحقول أو 
الأرياف» وقد جعل النظام الاستعماري من هذا الحارس عينا له على 
الأهالي» ويده الي تبطش ههم, فهو يراقبهم» ويفرض عليهم الأتاوات 
والغرامات الثقيلة» وينفذ قرارات السلطة فيهم» وبحكم وظيفته هذه 
صار رمزا للقمع والتسلط الاستعماري؛ وبعد رحيل المستعمر عن البلد؛ 
أصبح "الشامبيط" يرمز لأذناب الاستعمار ومخلفاته ‏ وهذا الذي 
قصده الكاتب دون شك من هذه الإسم وهؤلاء لم يكونوا غداة 
الاستقلال قلة» ول يكونوا مستعدين للتخلي عن نفوذهم وامتيازاتهم 
الي حصلوا عليها في عهد الاستعمار» فكانوا يحاولون دائما أن يتكيفوا 


مع الظروف» ويبيضوا صفحتهم بأية وسيلة. وهكذا يتخلى ابن 





4 
* الخازية ص 25. 
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الشانبيط عن صفته الفردية» وعن محرد كونه خاطبا للجازية» ليكشف 
عن و جه آخر يمثل طبقة باتكملماء لا مصاحها ؛ ونفوذهاء وأغراضهاء 
ويصبح طلب يد الحازية معناه الاستحواذ على مقدرات البلد و خيراته. 


أدرك هذه الحقيقة وعبر عنها بوضوح الأخضر بن الحبايلي وهو 
يحاول أن يقنع ابنه بضرورة الزواج بالجازية حين قل له: «(الجازية 
ليست فتاة» هي حياة» من دخلت داره فاض خيره » وعلا نحمه)) ”. 
ومن هنا يكون الطيب بن الأخضر الحبايلي المتنافس الوحيدء ولعله 
المتنافس الأحق بماء الذي كان زاهدا في الجازية» لكنه سرعان ما غير 
رأيه واقتنع بعقله أو لا بتأثير من والده» ثم بقلبه حين رآها وتحدث إليها؛ 
ومن دون المتنافسين الآخرين كان الطيب الشخص الوحيد الذي 
تحاوبت الجازية معه» وقبلت الزواج منه» ولكنها عبرت في الوقت نفسه 
عن خوفها عليه "من دسائس الآخرين" ". 
وصدقت بالفعل توقعات الحازية؛ فقد وقع الطيب ضحية لدسائس 
الأعداء والأصدقاء على السواءء» فاتهم بقل الطالب الأحمرء وشهد عليه 
أهل القرية كلهم؛ لا كرها فيه وحقدا عليه» ولكن تشريفا له وتعظيما 
(إشهدوا كلهم أنه هو القاتل» ورضوا ذلك» لأن القتل في هذا المقام 
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يستوجب الشرفء؛ ومن ثمة فهو شرف للقاتل )) "؛ ورضي الطيسب 
يوضع هذا عرجهما: 
أما عايد المهاجر» فقد عاد إلى أرض الآباء والأجداد خصيصا لطلب 
يد الحازية بغرض الاستقرار النهائي بأرض الوطن؛ ونزولا عند رغبة 
والده أيضا بضرورة العودة» لكنه فشل حن في بحرد رؤية الجازية» وبعد 
أن تعلق قلبه بحجيلة بنت الأخضر بن الحبايلي» والد الطيب» وصل إلى 
هذه القناعة الى تتسم بكثير من الواقعية والعقلانية: قال مخاطبا الأخضر 
بن الجبايلي: (( الحازية حلم؛ والأحلام لا تتحقق لكل الناسء وأنا 
ياعم عاهدت أبِي أن أعود» وقد عدت,ء وعاهمدت أب أن لا أزرع 
بدوري في الريح» ولكن في هذه التربة الطيبة» وف أول يوم وصلت إلى 
هذه الدشرة شاءت الأقدار أن لا أتلاقى بالجازية» ولكن بحجيلة.. فهل 
تقبلئى ياعم قرينا لها؟)) ". 
وهكذا يتحول الصراع من بمحرد تنافس وصراع بين إخحوة على 
حب حقيقي وشريف لامرأة دافعه الأول الشعور بالمسؤولية نحو القبيلة 
وأرض الأحداد» كما رأينا فى "نحمة"» إلى صراع مصالح وحرب طبقية 
في رواية "الحازية والدراويش " . وهذا التحول لا يعبر في اعتقادنا على 
نظرة وطنية مثالية لدى ياسين » ولا نظرة واقعية متشائمة لا تخلو مسن 
ديماغوحية لدى بن هدوقة ولكن نعتقد أنما نظرة فنية في كلا اخالين؛ 





* الجازية ص97. 
5 الجازية ص221. 
الزكاا 


أملتها على الكاتبين أولا وقبل كل شيء» ظروف الجحزائر في مرحلتين 
مختلفتين اختلافا كليا: مرحلة ما قبل الاستقلال ال كانت تتطلب من 
أبناء الجحزائر الكثير من التضحيات دون أن تعطيهم في المقابل أي مر 22 
مادي» ومرحلة ما بعد الاستقلال الي اشتد فيها الصراع على جحي 
المكاسس أكثر من الصراع على المباديء. لكن؛ هناك أيضا النظرة الفنية 
الخاصة بكل كاتبء» والكيفية الى يتصور بما الأشياء» ومن ثمة يصورها 
بحماء وطريقة تعامله مع أدوات التعبير المختلفة» والإمكانات الي يتيحها 
له الفن الروائي عامة. 

وهنا تتجلى لنا أصالة عبد الحميد بن هدوقة وقدرته على تمثل 
تحارب الآخرين» فقد كان تأثره بكاتب ياسين تأثرا إيجابيا مثمراء 
ومستاء أثه لم يعد فى "الحازية" إنتاج ماكان ياسين قد أنتجه في "نحمة"» 
وإنما يعي أنه تفاعل معه وحاوره حسب تعبير باختين وأنستج 
فعا آخعر له أبعاده الفكرية الأصيلة؛ وخصائصه الفنية المستقلة. 


2 
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العودة المستحيلة فى رواية: 
الولي الطاهر يعود إلي مقامه الزكى..٠‏ للطاهر وطار 


تحمل هذه الرواية الرقم 9 في حمل أعمال الطاهر وطار الروائية؛ 
ويلفت نظرنا فيهاء منذ اللحظة الأولى هذا العنوان الطويل والغريب 
بعض الشيء: " الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي "» ويذكرنا مباشرة 
بفكرة العودة في مجموعة الكاتب القصصية "الشهداء يعودون هذا 
الأسبوع" (الى صدرت سنة 1974)» كما يحيلنا العنوان على أحواء 
الأولياء وعوالم الصوفية» ومن هنا تكتسي فكرة العودة دلالة خاصة في 
هذا العمل» كما تأحذ الأحواء الصوفية بعدا روحيا غير عادي. 

حقا » إننا إذا حاولنا أن نربط بين دلالة العودة في مجموعة "الشهداء 
يعودون هذا الأسبوع "» ودلالتها في رواية "الولي الطاهر.." فإننا ننمحجد 
بالفعل قاسمما مشتركاء بحيث أن فكرة العودة في كلا الحالين تتخذ معئى 
رمزياء يحمل طيه معي العودة إلى الأصلء أو المنطلق الأول» أي المبادئ 
والقيم الي قامت عليها ثورة التحرير (في مجموعة"الشهداء..")» أو القيم 
الروحية الصافية للإسلام في عهده الأول (كما هو الحال في رواية 
"الولي الطاهر" )» ومن هنا تأخذ العودة في كلا العملين معئى الملجأ 
أو الملاذ الذي يحتمي به اللإنساك حين تختلط الأمور» وتقع الا نحرافات؛ 
وتغيّب الحقيقة» ويدنس المقدس. 
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غير أنه لا يفوتنا أن نوضح هنا أن فكرة العودة لا تفل الموقف 
الفكري للمؤلف نفسه؛ ولكنها تقرر واقع حال شخصيات الرواية, 
وهذا ما قاله في المقدمة بشكل مباشر "إنهما حالة يقرأ يما الفنان التاريخ" 
(ص9)» كما قاله بشكل غير مباشر في إهداء الرواية إلى المفكرين 
العربيين حسين مروة ومحمود أمين العالم» وخاطبهما بقوله: (( قد 
نتحايل على النهر فنحصر ماءه» وإن في بركة» ونستحم فيه مرتين» 
ولكن لن نستطيع الاستضاءة بنور الشمعة الواحدة مرتين))» فهذا القول 
يبحمل نقدا واضحا لفكرة العودة» سواء بالنسبة لليسار الذي يفسر اهيار 
الحلم الشيوعي بالأخطاء التاريخية الي ارتكبها قادة الاتحاد السوفيات 
السابق» ومازال يداعب مشاعرهم أمل في إمكانية العودة إلى الحلم من 
عحيديك» و ذللك بنقد الذات» وتحاوز أخطاء الماضي» أو بالنسبة للحركة 
السلفية الإسلامية الي ترى بدورها أن ضعف المسلمين اليوم يعود إلى 
ابتعادهم عن نبع الإسلام الصافيء في عهده الأول وأنهم لن ينهضرا من 
جديد إلا بالرحوع إلى ذلك النبع» وهو ما لخصه الشيخ عبد الحميد بن 
بأشديسى؛ الذي كان يقود الحركة الإاصلاحية الدينية ف الجزائر فى سنوات 
الثلاينيات» في شعار "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا يما صلح به أونها . 
ولعلنا هذا التحديد نكون قد وضعنا أيدينا على المفتاح الرئيسي لفهم 
هذا العمل الروائي وتأويله» سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية 


الفنية. 


و تدر الاشارة هنا إلى أن هذه الرواية هي الرابعة بالنسبة للكاتب 
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الي يتناول 7« ظاهرة "الإسلام السياسي", بعد رواياته "عرس بغل " 
(1975) و العشق والموت في الزمن الحراشي" 1978: و "الشمعة 
والدهاليز (1995)؛ بحيث تعكس كل رواية مرحلة من مراحل تطور 
الظاهرة في الجزائر» أي من مرحلة الإعداد في سنوات السبعينيات الىّ 
برزت فيها الحركة الإسلامية كقوة سياسية نشطة تعمل ف الخنفاىء 
وتعارض التوجه الاشتراكي للرئيس بومدين» وهذا ما عبرت عنه رواية 
"العشق والموت.. إلى مرحلة العلن أثناء حكم الشاذلي» حيث أصبحت 
قوة سياسية مهيمنة» ولا سيما بعد سنة 2198 وهذا ما عكسته رواية 
"الشمعة والدهاليز "»؛ إلى المرحلة الأخيرة الى أعقبت الانتخابات 
البرلمانية في 26 ديسمبر 1991» الي أدى إلغاؤها إلى حالة انسداد 
سياسي كليء وإلى المواجهة المسلحة» وهو ما عبرت عنه ‏ الشمعة 
والدهاليز"» والرواية الأخيرة "الولى الطاهر.. . 

وعليه فإن رواية "الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي ", تتناول 
أحداث العنف السياسي الذي عاشته الجزائر طوال السنوات السبع 
الماضية» وبالخصوص ف المرحلة الأخخيرة» حيث بحد إشارات واضحة لي 
الرواية على سيل المغال إلى المفاوضات الي جرت بين اليش الوط 
الشعبي والجيش الإسلامي للانقاذ (الصفحات 5 127) . 

غير أن الرواية لا تقف في معالحة الظاهرة عند حسدود اخزائدر 


وحدهاء وهذه ميزه مهمة فيهاء لأن الكاتب لا ينظر فيها إلى الأمور 
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نظلرة بحزأة» ولا يعالح المسألة معزل عن الإسلام السسياسي في السبلاه 
العربية الأخرى, والإسلامية بصفة عامة» إذ يتناول» حسب ما جاء ف 
المقدمة التي كتبها المؤلف لروايته ((حركة النهضة الإاسلامية بكل 
بحاريهاء وبكل اتحاهاتها وأساليبها )) (ص8)»؛ بدء من حركة محمد بن 
الوهاب»ء الي ينظر إليها الكاتب على أنها بداية حركة الإسلام السياسي 
في العصر الحديث» وهي الحركة الي اتخذت من اجتهاد بن حنبل 
وفتاوى بن تيمية الأساس الذي تقوم عليه دعوتا في محاربة الخرافات 
والبدع (ص656)» وانتهاء بالحركات المتشددة في العصر الحاضر ال 
أدى يا التشدد إلى محاربة الفكر والمفكرين» وهذا ما يستنتج من حادثة 
محخاولة اغتيال نحيب محفوظ الى يتعرض إليها المؤلف ف ثنايا الرواية؛ 
ويحاول من خلالها أن يستبطن بكل براعة نفسية القاتل» وأن يبين» عبر 
حوار داخلي مركز بين القاتل ونفسه؛ الدوافع الي جعلته يقدم على 
فعلته الشنعاء» فقد استحق الكاتب الكبير القتل في نظره لأنه كما يصفه 
((قرأً الفلسفة» وسكنه من سكن السهرورديء فعاد إلى كتبه الأولى 
يبحث عن جذور الوثنية في تحاويف الوديان والأهرامات؛ ثم سوى بين 
اللاخوان المسلمين والملاحدة والشيوعيين» وراح يستنطقهم ف أعمسال 
كثيرة» ثم سجن الله في حارته» وجعل الأنبياء فتوة العهود المتخلفة: 
فهمه النصارى واليهود فكافؤوه ليكون رمزا وقدوة ونصبا لمخنا 
الفاسد)) (ص56) ٠‏ 


واتأخ بمازر أولاد علال والرايس وبن طلحة في سياق هذا المنطسق 
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الغريب الذي يبيح قتل الأبرياء بدون تمييز» فيخصها المؤالف بعدة 
صفحات يصور فيها مشاهد فظيعة لعمليات القتل البشع الي تعرض لما 
سكان تلك الأحياء والقرى من قطع الرؤوس» وبقر البطون» وحرق 
الأطفال والنساء والشيوخ أحياء » مقدما وصفا في غاية الدقة» أشبه ما 
يكون بكاميرا بحجوب الشوارع وتصور كل تلك الفظاعة تصويرا حيا 
(الصفحات من 97 إلى 106) . 


ويتضمن هذا الوصفء بالإضافة إلى إظهار مدى الوحشية الي 
بمكن أن يصل إليها الإنسان» نقدا شديدا للحركات الإسلامية المتشددة 
اين يرى أنما لا تقدم الحلول لمشكلات الفقر والتخلفء والآأفات 
الاجتماعية» وإنما تقدم القتل كبديل (في حديث لحريدة الخبر بتاريخ 14 
سبتمير 99)» ولا تقدم للجماهير في أحسن الأحوال إلا نموذج العودة 
إلى سيرة السلف الصالح » الي لا تغري الناس ‏ حسب تعبيره ‏ بترك 
ما في أيديهم واتباع ما هو غائب عنهم » وغير ملموس. 
ولا يكتفى المولف بالواقع المعاصر للعرب والمسلمين» ولكنه يعسوه 
أيضا إلى التاريخ يستنطقه » ويعود إلى حرب الردة في عهد الخليفة 
الراشد أبي بكر الصديق» ليتخدذ من حادئة مقتل مالك بن نويره 


الأسدي على بك خعالذ ن الولياهء س. منطلتا لمعالجة معضلة 5 السايي 


ع( ' اقة إشكالية 
يبدو أول قتل ف الاسلام باسم الإسلام -- ومن 359 
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كبيرة ظلت قائمة منذ عهد الخلفاء الراشدين؛ ألا وهي إشكالية تكفير 
الخصم المسلم» واستباحة دمه باسم الدين» ويسوق المؤولف كمثال على 
ذلك اختلاف أبي بكر وعمر في النظر إلى المسألة» فقد رأى أبو بكر أن 
خالد بن الوليد قد "اجتهد" في حكمه على بن نويرة» في حين خالفه 
عمر في ذلك» ورأى أن خالدا قد أخطأ ويجب إقامة الحد عليه 
(ص45). 
وييدو الكاتب ميالا إلى وجهة نظر الفاروق» ويمكن الاستاد ف 
هذا إلى مسألة تباين وجهي نظر أبي بكر وعمر (ض) في حد ذاها 


حول ما فعله غخالد» كما بمكن الاستناد أيضا إلى التساوؤل الذي جاء 
وهو: كيف 





على لسان "بعضهم" (بدون تحديد من قبل الكاتب ) 
يكون مشكوكا في إسلام بن نويرة وقد حظي بئقة الرسول (ص) 
((فبعقه من جملة المصدقين من العرب» عكرمة » وحامية بن سبح 
الأسدي والضحاك بن أبي سفيان» وعدي بن حاتم؛ وغيره م؛ د " 
صحابة عليهم رضوات الله (ص47)» ومن هنا يطرح هؤلاء "بعضهم 
تساؤلهم في صيغة إشكالية هي: هل يمكن الشك فى إسلام مالك إل 
درجحة قتله ؟ (ص48) ٠.‏ 

ولا يسعنا احال هنا لكي تطرق إلى التفاصيل المتعلقة بالولي العاهر 
سه وعقامه الز كي الذي يشكل المعمار الفئي للر ايام ولكن ايه 


وبشارة إلى الف الي حدثت في المقام بين مريدي الدع 7 
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الدكور؛ الذين ادعى كل واحد منهم أنه مالك بن نويرة» والاناث 
اللدي: ادجبتب كل واسمدة منهن أنها أم متمم زوجة بن نويرة» وكان 
سبب هذه البابلة الي حدثت هي "بلارة"؛ الي يسميها المولف "الفتنة 
الأمازيغية (ص118))؛ وهي ترمز إلى الجزائر» هذه الفتنة الى لم ينج 
عليه الخلول والاتحاد بالمعي الروحي (الصوفئي)) وبالمعئ الجسدي (آملة 
في نسل جديد يجسد كل الناس))» ولكن الولي تجاهل تحذيراتها المتكررة 
له: ((أحذرك يا مولاي من سفك دمي» ستلحقك بلوى حز الرؤوس؛ 
وخنق الأطفال والعجائز والعجزة, وحرق الأحياء )) ص93. ومسنذ 
اللحظة الى امتدت فيها يداه لينتزع منها أقراطهاء وينتزع معهما قطعا 
من لحم أذنيهاء دخل الولي الطاهر في غيبوبة طويلة لم يصح منها إلا 
بعد امتحان عسير» شاهد فيه كل ما حذرته منه بلارة. وحينما استعاد 
وعيه وجد بلارة إلى حانبه وقد تحولت إلى أتان مقطوعة أطراف 
الأذنين» ومن هنا جاءت تسمية المؤلف لما ب" العضباء "2 حيث انخذ 
منها "مولانا" الولى مطية يتنقل يما من مكان إلى أخخر. 
9 ّ 7 5 2 فا : مر 
من جهة أخرىء يمكن القول أن الكاتب يربط بشكل ' 5 
الإإسلام الستياسئ في الجزائر والدعوة البربرية ممثلة في شخصية بلاره © 
وهي الدعوة الي |تخذدت بدورها أبعادا سياسية لا تقل في آ 
٠ 0 -‏ هله العللاقة » إل 


َ . 0 أن أغام هنايمحاولة 
صح تأويلناء تحتاج إل تأمل أطول» ولا لريك أن أغامر 3 
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الدحول في متاهات قد لا نصل من ورائها إلى شيء»؛ ولذلك أكتفسى 
بالقول بأنه» لكي ندرس هذه الرواية دراسة عميقة فلابد لنا من إعادة 
قراءة أعمال المؤلف الأخرى الي ترصد الظاهرة الإسلامية في المراحل 
لين سبق أن أشرنا إليهاء لا سيما أن هناك إشارات وردت في ثنايا 
الروايات السابقة» كانت قد لحت إلى الإشكاليات الي طرحها 
الكاتب في أعماله اللاحقة» ومنها على سبيل المثال إشارة إلى حادتة 
مقتل بن نويرة وردت في رواية "الشمعة والدهاليز "» ولدراسة الرواية 
فنياء لابد من العودة أيضا إلى تلك الأعمال - بالرغم من أن المولف 
يحذرنا من عدم جدوى العودة إلى ما فات ومقارنة شخصيائا 
الأسطورية بعضها ببعض» ولا سيما شخصية " اللاز " في رواية العشن 
والموت في الزمن الحراشي " الذي يتحول هو الآخر إلى ولي صا 
وشخصية علي الحوات في "الحوات والقصر "» وشخصية "الحاج كيلا 
" في "عرس بغل"؛ مع شخصية "الولي الطاهر " ف هذه الرواية الأخيرة 
وذلك على مختلف المستويات» اللغوية» والأسلوبية» والرمزية» مع العناية 
على الخصوص ,مسألة استعمال الخطاب الديئ في العمل الفئ؛ إل 
آخره. وبالطبع؛ فإن إجراء مثل هذه الدراسة المقارئة هو الذي سيمكنا 
فن اقهم أخمق محمل أعمال الكاتب» وتذوق أفضل لما تنطوي عليه *ن 


لطائف فنية) ومزايا حمالية بوجحه عام. 


1|100 


4ع 6 2/6 
مولود معمري 
بين الأدب الروائى والنضال من أجل القضية الأمازيغية 


رحل مولود معمري ف 26 فبراير 1989 في حادث مرور بعين 
الدفلى » وكان عائدا من المغرب الأقصى بعد أن شارك هناك في ملتقى 
حول الأمازيغية» ومن المعروف أن اهمه قد ارتبط ارتباطا وثيقا بأحداث 
0 أبريل 1980» الى أصبحت تعرف باسم انتفاضة الربيع البربري 
أو الأمازيغي؛ وذلك حين منعته السلطات من إلقاء محاضرة له عن 
الأمازيغية بالمركز الجامعي بتيري وزو - الذي كان يسمى أنذاك 
"مركز حسناوة الجامعي "2 وصار الآن جامعة تحمل بصفة رهمية اسم 
"جامعة مولود معمري" - فكان ذلك المنع القطرة الى أفاضت الكأس» 
6 فأخر حت تلك الأحداث القضية الأمازيغية من العمل السري إلى العلن» 
وقامت بعد سنوات من ذلك أحزاب سياسية على أساسهاء وتحققت 
منذ ذلك الحين مطالب ثقافية ولغوية بناء على الشعارات الي رفعست 
أثناءهاء وأصببحت منطقة القبائل تبي ذكرى تلك الأحداث في كسل | 
الذي تمير بأحداثه الدامية» فأضيف 


عام كان آخرها ربيع العام الماضي 
. وقد اختلف 


إلى الربيع صفة السواد ونعت ب "الربيع الأسود 

٠‏ الملاحظ ن فى تفسسير أسسباب المنع في حينه ‏ فعده بعضهم نعط سبانس 

فادحا اوتكبته السلطات الحلية» وإجراء لا مبرر له في حق كاتب وأستاذ 
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جامعي معروف له معجبون وأتباع كثيرون» وقالوا: لو أعطيت ل, 
فرصة إلقاء محاضرته لمر الأمر بسلام» في حين عده بعضهم ‏ وبسبس 
انتفاء مبررات المنع بحرد ذريعة كان زعماء الدعوة العربرية ييحثون 
عنهاء بغرض إخراج القضية إلى العلن» وإشراك مختلف فئات السشعب 
فيهاء وقد وجدوها في هذه الحادثة» أما السلطات المحلية فإما أن تكرن 
هي نفسها متواطئة» وهذا أمر غير مستبعد» وإما أنما دفعت إلى ذلك 
دفعا فا تخذت قرار المنع دون أن تقدر عواقبه. ويبدو أن وجهة النظر 
هل هي الأقرب إلى العقل) لأن الرحل كان أستاذا قبل كل شي 
والمحاضرة الى كان سيلقيها هي محاضرة علمية تدخل في بجال 
اختصاصه كأستاذ وباحث ف اللغة الأمازيغية. وا محاضرة كانت ستلفى 
في الحرم الجامعي أمام الطلبة» فأين المشكلة ؟ وإن صح هذا التفسير فإد 
معمري نفسه يكون قد استغل من قبل المخحططين لما وقع. 

حقا » لقد عرف عن الرجل بعده عن العمل السسياسي الباشر 
وانصرافه إلى الكتابة الروائية والبحث في مجال علم الإناس" 
(الأنتروبولوجيا) ودراسة اللغة والتراث الأمازيغي. وق فشر في مسال 
الرواية كما هو معروف ‏ أربعة أعمال هي: : "الربوة المنسية 3 
92) و"نوم العدل" (1955): و"الأفيون والعصا (1965)؛ و"العبود 
(1982) أما في محال علم الإناسة ودراسة التراث الشعي فقا 0 
هذا التوجه منذ شبابه» أي قبل أن يعرف يبوجهه الأدبي؛ حيث ' 


ظ ا ب 
! دراسات في هذا الصدد بالمغرب الأقتصى يعود تاريخ بعضها إد 
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038] (وكان قد أقام ادس تين مرة .عند خمه عن أجل مراسينا 
الدراسة التكميلية ما بين 1928 و1932, ومرة كلاجيئ أثناء القورة 
التحريرية ما بين 1957 و1962). وعندما عاد إلى الجزائر بعد الاستقلال 
وعين أستاذا في قسم اللغة الفرنسية بجامعة المزائر واصل بحوثه في محال 
دراسة التراث الشعبي واللغة الأمازيغية» وعمل على وضع قواعد لحذه 
اللغة» و كان يقدم دروسا تطوعية فيهاء كما واصل اهتمامه بالبحث في 
حال الدراسات الأنتروبولوجية: وسعى إلى تأسيس فرع في هذا العلم 
مختلف ‏ كما أوضح ‏ في أهدافه ومناهجه عن ذلك الذي أنشأه 
الفرنسيون في الجزائر» وهو الأمر الذي أصبح ممكن التحقيق بالنسبة إليه 
حين عين مديرا ل"مركز بحوث علم الإناسة وما قبل التاريخ وعلم 
الأحناس" (48.8..) الموجود مقره بمتحف باردو بالجزائن وهو 
المنصب الذي شغله في الفترة ما بين 1969 و 1979» أي إلى أن أحيل 
على التقاعد. 

إن هذا الملمح السريع الذي ذكرناه عن حياته يكفي لمن لا يعرفه أن 
يكرّن عنه صورة لرجل فكر وثقافة» مسالم وبعيد كل البعد عن إنساره 
الفعن والقلاقل؛ وقد كان كذلك فعلا ‏ كما يذكر بعض من يعرفونه 
معرفة شخصية وأنا شخخصيا انطبعت في ذه عنه» في المرات القايلة 
الي أتيحت لي فرصة حضور بعض الأنشطة الثقافية الي شارك فيهاء 
صورة لرسعل. غادع ومترل واس 
الأشيب» المخحتلط ببقية من الشعر الاشفر رد 
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فرنسية منتقاة» ينطق راءها غينا على الطريقة الباريسية» لا ينفعل ولا 
يحتد» بميل إلى السخرية والغموض المتعمد أحياناء وإلى التعاليق البعيدة 
القصد. وقد كان معمري فيما يبدو يكره السياسة والسياسين, 
ويبمقت الزعامات الحزبية لأنما تعطي لنفسها قيمة أكبر من حقيقتها. 
وتستغل الحرب وتضحيات مناضليه لبناء أمجادها الشخصية» وهذا ما 
عبر عنه من خلال وقائع وأحداث في روايته "نوم العدل" » الي تعبر في 
جزء منها عن سيرته الشخصية. ظ 

على أية حال » قد يختلف السياسي عن الأديب والمثقف الباحث في 
أسلوب العمل وفي السلوك» وقد تكون علاقتهما ببتعضهما سية 
ولكنهما قد يلتقيان في الهدف» وهذا - في نظري - هو حال مولود 
معدري» الذي يلتقي في الهدف مع زعماء الأحزاب السياسية الي 
يشكل المطلب الثقافى الأمازيغي جزء أساسيا من برناجهاء بل إل 
بعضهم ينظرون إليه على أنه الأب الروحي لأطروحاهم الحزبي” 
وبالقياس يمكن القول أنه كان الأب الروحي لحركة 20 أبريل 980 


أكان على علم مسبق هما دبر» أو استغل اسمه فيها دون علمه' 


سبوأء 
أحداث 0 أبريل 


فالعبرة في النهاية بالنتيجة. ولعل موقع معمري من 
إذ شكلت ”ا 


الجرائد في منة 1952» حول روايته "الربوة المنسية"؛ 
|! 3 9 آّ 
رواية "الدار الكبيرة " محمد ديب في تلك السنة دنا أدبيا متميزا ل 
٠‏ 
أوساط المتقفين الحزائريين باللغة الفرنسية» هما حملتا من مضمدن جللا 
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وبح رأتهما ف طرح مسائل سياسية واجتماعية لم يتعود الروائيون على 
طرحها من قبل» وأعمها نقد "الربوة المنسية" للعادات والتقاليد المتشددة 
في اجمتمع القبائلي» والتحدث عن قيام علاقات غير شرعية بين رحل 
وامرأة متزوجة» بل عن علاقات شاذة في بجتمع مثل ذلك المجتمع؛ 
وكذا موضوع النضال السياسي والنقابي للوطنيين الجزائريين الذي 
تطرقت إليه رواية "الدار الكبيرة". لذلك أثارت الروايتان ردود فعل 
متباينة ومتناقضة» بحسب مواقع الأشخاص وانتماءاتهم السياسية 
والعرقية» ففي الوقت الذي احتفت فيه الصحافة اليسارية الفرنسية 
والوطنية الجزائرية برواية "الدار الكبيرة " لتنديدها بالاستغلال 
الاستعماري» والتزامها بالخط السياسي الوطيئ» هاجمتها الصحافة 
اليمينية» وصحافة المستوطنين على الخصوص » وعدقها جرد مقالة 
وكانت الأدوار مقلوبة بالنسبة للموقف من "الربوة المنسية » فقد 
رحبت بما الصحافة اليمينية المعبرة عن وجهة نظر المستوطنين» ور كزت 
في الإشادة يما على خصوصيتها الحلية» فوصفتها ب "القصة القبائلية 
للسيلة”: + "القصة المعبرة عن الروح القبائلية" وذهب بعض النقاه 
إلى أتعب عن ذلك في إشادقم بالرواية و كاتبهاء حين عدوا ظهور كاتبها 
"الأهلى": "نماحا كبيرا لرسالة التعمير" الفرنسية في المتزائسرء وذ 
للغة الفر نسية الي كتب بما روايته؛ وهذا هو 


بالنظر إلى المستوى الراقي ظ 
أيضا حين أشاد يمذه الرواية في كتابه 


الرأي الذي ذهب إليه طه حسين 
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نقد وإصلاح"؛ في الوقت الذي هاجم فيه الرواية مثقفو التيار الوطئ 
الجزائري هجوما عنيفا» فوصفها محمد الشريف ساحلي ب ربوة 
التنكر"» وأدان محفوظ قداش مواقف الكاتب "الغامضة " فيهاء و"تجاهل 
لمشاكل. الساعة"» ووصفها مصطفى الأشرف بأنها " رواية فولكلورية, 
أقرب إلى الأدب الموسوم بالصبغة الاستعمارية " في حين رأى بشير 
حاج علي أن كاتب الرواية نفسه كان ضحية لألاعيب النظام 
الاستعماري الذي عمل على " فصل المثقفين عن الشعب» وجعلهم 
ينسوق دورهم داخل الحركة الوطنية في تلك المرحلة " ". 

وقد التزم معمري الصمت مدة طويلة» كأن الأمر لا يعنيه» وحين 
رد على منتقديه دافع عن نفسه بأنه م يفعل شيئا سوى أنه كتب قصة 
حب مأساوية تدور في قرية قبائلية» وهي لا تحتمل كل ما حملت من 
تأويل ونقد. والواقع أن رده لم يقنع أحدا في ذلك الوقت» لأن الرواية 
كانت فعلا بعيدة عن انشغالات الجزائريين الحقيقية في تلك المرحلة؛ 
ومع ذلك فقد عبرت عن حالة العزلة والبؤس ال كانت تعيشها القرى 
والأرياف الحزائرية آنذاك» وعن تفشي الجهل» والتخحلفء وانعدام 
الرعاية الصحية فيها ما كان يدفع الناس إلى اللجوء إلى الشعوذة » دثي 
أمور كان الاستعمار هو المتسبت فيها والمشوول عنهاء لكن تقسصمر 
الكاتب في هذا الصدد؛ جاء من كونه لم يكشف بشكل واض 


- 2 5 الغ افة ع( العا د 102 4 1989 8 
٠.‏ َ( مل 
اك 16 


و وؤ[[4 

ا "لك الوجة البشع للاستعمار مثل ما فعل محمد يب لي 
ْ 1" [ ظ 2 . ٍ 

7 لكبرر وهر لم الذي حاول أن يتدا قُْ 
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د 
'حارسة الظل» 
أو "دون كيشوت ف الجزائر. 
لواسينى الأعرج 
نشرت هذه الرواية مترجمة إلى اللغة الفرنسية ضمن العدد المردوج 
الثالث والرابع من بحلة "الجزائر ‏ أدب وعمل"'”» أكتوبر 1996: الب 
يصدرها باللغة الفرنسية بعض المثقفين الجزائريين المقيمين في فرنساء 
وهي من ترجمة السيدتين: زينب الأعوج وماري فيرول» أما النص 
الأصلي بالعربية فهو ما يزال ينتظر النشر » لأنه لم يجد ناشرا جزائرياء 
أو عربيا ‏ كما يقول ‏ » يمتلك الشجاعة الكافية لنشرهاء تماماء» مثل 
ما حدث له بالنسبة لروايته السابقة "ذاكرة الماء " الى لم تعرف طريق 
النشر إلا عن طريق ناشر عربي يقيم في ألمانيا» وربما ستجد هذه الرواية 
طريقها إلى النشر عن طريق الناشر نفسه. لماذا ؟ بالطبع هناك أسباب 
عديدة لعدم النشر عندنا وأوهها أسباب تحارية» لكن بالنسبة لروايات 
واسيئ فإن السبب يعود أساسا إلى راهنية الطرح » إن صح التعبير» 
الذي تقدمه» وإلى جرأتا في ذلك الطرح » فالكاتب يقول من خلالنها 
الكثير من الحقائق دون خحوف أو مواربة» ودون الاختباء وراء الرموزء 
إلا إذا كان الرمز لغرض فين» بل إنه حين سئل عن التطابق الموجود بين 


وقائع حقيقية؛ وأشخخاص حقيقيين في الواقع وبين وقائع وشخصيات في 
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روايته» وهل يمكن له أن يصدر روايته بتلك العبارة الي يسسستعم || 
السيكمائيو ن عادة حين يبدؤون بعض أفلامهم بعبارة ((أن أي تشابه مع 
أشخاص أو وقائع حدثت فعلاء إنما هو محض مصادفة ))» أجاب بأن, 
على العكس من ذلك أراد أن يقول أن أي تشابه مع أشخاص أو وقائم 
حدثت فعلا نما كان عن قصد”. 

الرواية تتناول قصة صحافي إسبانيي يحمل اسم فاسكيس سيرفائتيس 
دالميريا» لكنه يفضل أن يدعى باسم دون كخوته, لأنه» كمسا يشير 
الإسمء ينحدر من نسل الكاتب الإسباني "ميغيل سيرفانتيس صاحب 
رواية "دون كيخوته دي لامانتشا" الشهيرة» وقد جا إلى الجزائر 
بغرض البحث عن الآثار الباقية لحده الكاتب الذي كان قد أسر في 
البحر سنة 1575 من قبل رياس البحرء واقتيد إلى الجزائر ليسجن فيها 
مدة حمس سنوات» ولم يطلق سراحه إلا بعد دفع فلية. 

المشكلة أن حفيد سرفانتيس هذا جاء إلى الجزائر في ظرف صعب' 
إذ صادف في هذا الوقت أن أعلنت الجماعات المسلحة أنها ستقتل كل 
أحبى يقيم بالجزائر أو يأي إلى الجزائر» وشرعت بالفعل في تتفي 
تمديدهاء وهذا ما حاول حسانء أو حسيسء كما سيرد اسمه في معظم 


الوقت في الرواية» الموظف بقسم العلاقات الثقافية اللجز ائرية الإسسباها 





3 راجع الحوار الذي أجحر ته بحلة " الجزائر » أدب وعمل" في العدد نفسه الذي تسر 
الرواية 0 [' ١‏ 
127 6 ونطمء0 , 2203-4 < ممتاعش/ع م163 وزع6ع1اة8 » 
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بوزارة الثقافة؛ ولكي يكون على بينة ويقنعه بمدية ما يقول قدم له 
جريدة يومية تتحادث عن أعمال قتل فظيعة. لكن الصحفي الإسبان م 
يكن من السهل عليه الرحوع فار اليدين بعد أن حل بالجزائر. وكان 
على حسيسن أن يحل لحفيد سيرفائتس أول مشكلة وهي تتمشل في 
مكان يبيت فيه لأن الإسباني لم يستطع أن يعثر على غرفة في الفندق؛ 
فاضطر أن يستضيفه في بيت حدته "حانا" الذي كان هو نفسه ‏ أي 
حسيسن ‏ قد لحأ مضطرا إلى بيتهاء بعد أن كان قد تلقفى بدوره 
مديدا بالمتل. 

وف اليوم التالى الخميس بدأت رحلة البحث عن آثار الكاتب الكبير 
دي سيربانتس الى كانت رحلة قاسية ومؤلمة لأنها ستفتح عيني هذا 
الصحفي على وفائع أغرب من الخيال» تبدأ من مغارة سورفانتس في 
حى بلكور الي تحولت إلى مزبلة؛ ثم متحف الآثار حيث يكنشف 
حسيسن وضيفه أن التمثال النصفي لسرفانتس قد اختفى بعد أن كان 
قد عرض منذ يوم أو يو مين عند مدخل المغارة يناسبة زيارة شخخصصيا 
رسمية اسبانية؛ وبحكم أن حسيسن يعرف عايا الأمزر شد حمسن أن 
المغارة بعد أن نظفت قد تحولت عشية الزيارة من حديد إلى مزبلة؛ وأن 
التمغال لا شك قد عرف طريقه إلى مزبلة السمار؛ 


إلى المزبلة» وهناك يكتشف الضيف عالما آخر حديدا؛ 
داخل المزبلة للأدوية» ولقطع الغيار؛ لى ومصانع لتحديد السيارات 


ولتفكيكهاء وبورصة ضحمة للأموال 
51] 


فأحذل صديقه الحديد 
مخازن ضخمة 


طرف أناس متنفذين في الدولة. وفي هذه المصانع والمخازن والسدمار 
الأرضية الي تشبه علم الخيال يحد الصحفي الإسباسي تمثال جاء 
المفقود معروضا للبيع» لكن بثمن خيالي. 

لكن اكتشاف هذا العالم الغريب من قبل رجل أجني يرقظ مرد: 
الظلام» ويثير خوف أصحاب المصالح والنفوذ الذين يديرون كل شيء 
من نخلف الستارء فقد يكتب عما شاهده عندما يعود إلى بلده وقد 
يكشف عن المستور» فتتحرك الآلة الجهنمية» ويقبض على الإسبانٍ 
وتوجه له تهمة التجسس لفائدة دولة أجنبية. 

هذه التهمة تدحل دون كيشوت الجديد في دهاليز جديله 
يسودها الصمت» ويتحرك فيها الناس كما تتحرك الأشباح؛ ويتعرف 
على مدينة أخرى مقامة في أنفاق تحت المدينة. وبالطبع تتدخل سفاره 
بلده للإفراج عنه؛ بعد أن أعلمها حسيسن بالأمرء ويتم بالفعل !77 
سراحه» ويطرد إلى بلده. 

أثناء إقامته في الحبس يكتب دون كيشوت مذكرات يروي ففا” 
حدث لهء وما شاهده» ويبعث بنسخة منها إلى صديقه 55 
طريق تمثل سفارة بلده» وهذا ما يمكننا من معرفة ما حرت ظ 
لض 2 1 در وقد رلك 

أما بالتسبة لصديقه حسيسن ققد كان مضيره اس | فى 

: ل ا .فى امس 

لنا بالتفصيل كيف تعرف على دون كيشوت» و * 


132 





رحلته المشؤومة؛ ولكنه لم يقدم أية معلرماث عن الفبض غليه؛ ولا عن 
ظر و ف حبسسمه) ولاعن استنطاقه, لأنه لل مرعوبا من كل ما لعسسرض 
له ولأنه هدد بالتصفية الجسدية إن هو نحدث عن أي شيء من ذلك. 
كل ما يخبرئا به كتابياء فيما يشبه زلة لسان, أو لنقل زلة فلم أنه قلع 
لسائه وقطع جهازه التناسلي. و كان قبل القبض عليه قد فصل من 
وظيفته» واتهم بتهم عديدة» أبسعطلها الإهمال؛ والتفصير في عمله. 

هذه باختصار الخطوط العريضة لوقائع الرواية؛ وهي لا تقدم إلا 
صورة مصغرة جدا عن هذا العمل الفيي المتميز بالنسبة لصاحبه وبالنسبة 
للرواية الجزائرية ‏ ف نظري لأنه جمع عدة مزاياء تتمثل في معالحمة 
الآ أو الحاضر المعيش» بنظرة تحليلية تتجاوز السطح الظاهر لتغرص في 
العمق» وتكشف عن الداء الذي ينخحر حياتناء بطريقة فنية غاية في 
السخرية؛ وببناء فئ متميزء معقد بعض الشيء ولكنه جديد ومتطابق 
مع المضمون المعبر عنه» إنه يتناول في الآن نفسه موضوع الإرهاب من 
جهة وعملية محو الذاكرة الي تتعرض ها الجزائر بصفة مستمرة من جحهة 
أخرى. كما يقدم لنا بطلين وقصتين متدالتين» مرويتين واحدة بلسان 

قصة الصحفى دون كيشوت والثانية بلسان حسيسن؛ كما يتحدث عن 
وي 
جهة أخحرى » إنها عملية فنية بحرا 
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هذه إذن نظرة جد مختصرة عن هذه الرواية الي لا مكن أن نفهمى 
ونستمتع يما ونتذوقها إلا بقراءها. 
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البطاقة السحرية» 


لمحمد سارىي 


"البطاقة السحرية" هي العمل الروائي الثالث الذي ينشره لحد الآن 
محمد ساري» وقد صدر ضمن منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
ف نماية سئة 1997» وكان الروائي قد نشر من قبل روايته الأولى "على 
جبال الظهرة " سنة 1982 الى تستمد أحدائها من وقائع ثورة التحرير» 
وقد نال يما لأحل ذلك جائزة الذكرى العشرين للثورة» ونشرت في 
السئة نفسها مع نصوص أنخرى فائزة بالجائزة المذكورة» في أحد أعداد 
بحلة آمال الى تصدرها وزارة الإعلام والثقافة مانحة الجائرة» ونشر 
بعدها رواية "السعير" سنة 1986 ضمن منشورات "لافوميك” بالجزائر ) 
وقد لقيت اهتماما لدى القراء بسبب الحيوية الكبيرة الى تميز أحدائهاء 
والطابع الشعبي الساخر الذي أضفاه الكاتب على شخصياته» بحيث 
عراها من كل محاملة أو نفاق أو احتشام» واقترب كما كثيرا من 
الحكايات الشعبية الى تتميز بالصراحة في حديثها عن العلاقات الدسية 
الفظاظة وقلة الذوق. وهذا ما أثار ثزافا الذاك علسئى 


الأدبية» بحضور المولف أحياناء 


صفحات الخرائد» وفي بعض الندوات 


' قدمت هذه الورقة ضمن ندوة عقدت في معهد الآداب يجامعة الجزائر يوم الثلاثاء 98/02/24 
متت 9 ف 
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حول الحرأة الى كتبت يما هذه الرواية » وطرحت فيها مسألة تأثر 
الكانب: يرواياث رشيد يوسدرة فى هذا الصدد. 

وما يلفت النظر في رواية "البطاقة السحرية" هو اختفاء ذلك الحديث 
الصريح عن الجنس الذي لاحظناه في رواية السعير» وكنا نظنه أنه 
سيتكرر ف أعماله اللاحقة» لا سيما أن الفترة الزمنية الي تفصل بين 
كتابة الروايتين ليست طويلة؛ وهنا نتساءل ما السبب في ذلك؟ أيعود 
لطبيعة الموضوع المعالج أم لطبيعة الشخصيات الى تصنع أحداث 
الروايتين؟ أم كانت مجحرد موضة وقع فيها محمد ساري» كما وقع فيها 
خلاص جيلالى تحت تأثير كتابات رشيد بوجدرة الروائية الي كانت 
تملا واجهة المكتبات الجزائرية في عقد الثمانينيات؟ أم أن هناك عوامل 
أخرى؟ ومهما تكن الإجابة عن هذا السؤال فإن الشيء الذي نستطيع 
أن #تلمسيه عن حلال هذه الرواية الجديدة أن خصائص أسلوب الكاتب 
ابن عرفناها في رواية "السعير" ظلت حاضرة في نصه الحديد» كاعتماده 
أساسا على تقنية التداعي في السرد. وإكثاره من التفريع والتشعيب 
والتوليد الحملي الذي يتحول في بعض الأحيان إلى تراكمات جام" 
ولفظية» وإدخاله للحوار ضمن النسيج السردي» مع صعوبة واضحة 
ف تخير اللفظ العربي الفصيحء وميل لاستعمال الحوار العامي دون خرح 
أو تكلف. 
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مع هذا يستطيع القارئ أن يلحظ في رواية "البطاقة السحرية" تطورا 
ملموسا على مستوى "الاحترافية" الروائية» إن صح التعبير» فهناك 
سيطرة أكثر من قبل الكاتب على تطويع الفعل الروائي» وعلى الإمساك 
بخيوط اللعبة الروائية والتحكم في الأدوات التقنية المستعملة» سواء ف 
العرض» أو ف اللغة السردية» أو في التقطيع الزمئء أو في التنقلات عبر 
الحيز المكاني » إلى غير ذلك. 


ولعل أبرز مظهر لذلك يتجلى في عرض الحدث الرئيسي للرواية 
الذي يتمثل في قتل مصطفى عمروش لغرعه وعدوه اللدود أحمد 
السرجان» فقد عرضه الروائي بشكل متميز ومثير» ووزعه بشكل 
احتراقي» بحيث يصعب على القارئ مهما كان متنبها للعبة الروائية ‏ ل 
حي لا نقول الخندعة الروائية ‏ أن يحدد بالضبط موقع اللحدث من 
الروائية» أهو ف الأول؛ أم في الوسطء أم في النهاية» إنك تشعر بحضوره 
الدائم في جميع أجزاء الرواية» كفعل قد تم وانتتهىء وتنتظر في ذات 
الوقت حدوثه لأن هناك لحظة حاسمة تركها الروائي تتدحرج شيئا 
فشيئا نحو النهاية» وربطها بالكشف الحزئي والقدريجي لدوائع 
الشخصيات وكاضيهم البعيد والقريب» ول تتم إلا في النهاية حين 
يتوسط مصطفى عمروش فجأة صحن المقهى شاهرا بندقيته في و2 
عدا العاف ليطلق عليه النار وقد شك المفاجأة حركة رواد المقهى 


وعقلت الدهشة السنتهم. 
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وبالرغم ما قد يبدو لنا في هذا الموقف من حيث تعبيره القري عر 
مضمون الرواية وموقف الكاتب من بعض مخلفات جنر فيه لتحت ر بسر 
فإنئي أرى فيه موقفا فنيا أكثر بما أرى فيه موقفا فكرياء لقد اراد 
الكاتب أن يكون بداية مثيرة للرواية وهاية في الوقت نفسه) وصرف 
كل حيله الفنية لكي يجعله حاضرا في ذهن القارئ ‏ كما سيقت 
الإشارة إلى ذلك على امتداد صفحات الرواية المائة وحخمسة عشر 
لينهيها بمذه النهاية القوية والعنيفة» الى تذكرنا إلى حد كبير بنهايات 
أفلام رعاة البقر الأمريكية» إنها تقنية سينمائية تماماء لكن يبقى السؤال 
مطروحا على مستوى المضمون بالنسبة لحذه النهاية العنيفة » أ كانت 
نوعا من استشراف الكاتب للمستقبل» بحيث تعبر بشكل ما عما نعيشه 
اليوم من حوار بلغة السلاح (بقطع النظر عن الدوافع والمسبيبات 
والأطراف الى تصنع الفعل)» أم كانت محرد مصادفة» وتحصيل حاصل؛ 
أي نقل نموذج من الواقع حدث فعلا؟ وح ف هذه الحالة الأخيرة 
تصبح مسألة الاختيار مسألة مهمة وحيوية» مع العلم أن الكاتب ليس 
نيعا ولا قارئ كفء ولكنه ملاحظ دقيق الملاحظة» وحساس شليا 
الحساسية» يستطيع بحسه الدقيق أن يستخلص النتائج من المقسدمات” 
وأن يتوقع البلاء قبل حدوثه. 

وعلى أية حال» لا أريد أن أحوض في هذا الجانب» ولكنين أود أن 
الاحظ بأن هذه الرواية على الرغم من حجمها المتواضع ‏ والعرة 7 


12 
فهاية الأمر ليست في الحجم ‏ قد عبرت عن كثير من القضايا والأفة/ 
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والتحولات الي أفرزما ثورة التحرير وم ييفصل فههسا وانعك ست فى 
شكل قوم وسلوكات. في تمع ما بعد استعادة الاستقلال» ومازالت 
تلك الفضايا والأفكار والتحولات تتفي تحت السطح؛ وتحرك تلن 
لسلو كانتء وتصنع العديد من المفاهيم والقيم» فتتحول مع الوقت إلى 
ضغوط وتوترات أشبه ما نكون بالضغوط والتوترات ال تحدث في 
القشرة الأرضبية لتبرز فوق سطح الأرض في شكل هزات أرضية 
أو براكين وزلازل» لقد احتاج زلزال الشلف الذي حدث سنة 1954 

إلى 26 عاما ليثور من حديد سنة 1980 واحتاج بركان الثورة الذي 

توقف فورانه سنة 62 إلى 26 عاما أيضا ليثور البركان من جحديد سنة 

8»؛ وللأدب بشكل عام, والرواية على الخصوص قدرة غير محدودة 

على التعبير عن كل هذه التحولات؛» هما تمتلكه من أدوات فنية» وطاقات 

تعبيرية هائلة» والحقيقة أن رواية البطاقة السحرية للروائي محمد ساري 

قد عرضت الكثير من النماذج الحية المعبرة عن التحولات المشار إليهاء 

وطرحت العديد من القضايا الحساسة والأفكار الأساسية الي لا يمكن 

للقارئ أن يقف إزاءها موقف الحيادء عرضت كل ذلك في قالب 

روائي فين ممتع لا يغنٍ عنه هذا العرض الذي ما هو إلا انطباع قراءه 

أولية قابلة لإعادة النظر والتثبت من بعض المسائل. 

كلمة أخخيرة» فإنه لا يفوتئي أن أذكر بأني 
الرواية وهي ما تزال مخطوطة» قرأآه-' 
المتلين بصنعة الأدب» في 


وإن كان ولا بد من 
استمعت إلى بعض فصول هذه 


علينا المؤلف نفسه» أنا وبعض الأصدقاء من 
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جلسات إخوانية خاصة» كما قرأتها مخطوطة بعد ذلك بأكملهاء وذلك 
سنة 21988 وبعد عشر سنوات من هذا التاريخ» فإنئ لا أرى أنها قد 
فقدت شيئا من أميتهاء أو من حضورها في حياتنا اليرم» مع العلم أن 
عدم نشرها في حينهاء وبقائها حبيسة الأدراج تنتظر ناشرا يتقدء 
لخطبتهاء مثل ما تنتظر في تقليدنا الجزائري العذراء الجميلة بين جدران 
أربعة زوجا غالبا ما يكون غير متكافئ معها في كل شيء» ليخرجها 
من حبسها العائلى ويتزوجهاء أقول تلك هي مأساة الأديب الجزائري . 
الذي قد ينتظر عشر سنوات ليخخرج عمله الإبداعي إلى الناس» وقد لا 
يخرجه أبداء وهذا ما حدث للبطاقة السحرية الى لم بحد لها ناشرا إلا 
حارج الجزائر. وأضيف أن محمد ساري» وهو صديق قدم ليء له الآن 
ما لا يقل عن ثلاث روايات مخطوطة» بعضها مكتوب باللغة الفرنسية؛ 
لا تزال كلها تنتظر الخطاب؛ أعين الناشرين. 


160 


11 


الورم / 
لمحمد ساري 


عن منشورات "الاختلاف" صدرت في هذه الأيام رواية "الورم'”» 
للزميل محمد ساريء في طبعة أنيقة تقع في 294 صفحة:؛ موزعة على 
فانية عشر فصلاء وهذه الرواية هي الرابعة بالنسبة للكاتب. 

ولا يفوتنا أن نشير بأن الرواية كانت قد ترجمت من قبل إلى اللغة 
الفر نسية» بمساعدة الكاتب نفسهه؛ ونشرت بعنوان "المتاهة" 
(#طنهنعوطة1 1.6 ) في مطبوعات "المرسى" منذ ما يقارب العام» ويكشف 

هذا عن صعوبة النشر باللغة العربية في الجزائر» ولا سيما قبل استحداث 
"صندوق الإبداع" التابع لوزارة الاتصال والثقافة» ويذكرنا هذا أيضا 
ببعض أعمال الروائي واسيئ لعر ج الى ظهرت مترجمة إلى اللغة الفرنسية 
قبل نشرها باللغة العربية» ولكن هذا موضوع آخر يطول المخوض فيه. 


وتدحل رواية "الورم" ف سياق ما أنتجته العشرية الحمراءء من 


أعمال روائية) بالعر بية والفرنسية» لأمعاء مشهوره و 
تراكمت مع مر الأيام لتشكل ما يمكن أن نسميه بأدب الأزمة (مثل 
أعمال واسيئي لعر ج» الذي تفرد بعدة روايات في هذا الموضو ع)) 


أخحرى مغمورة؛) 





ْ نشرت لي حريدهة الشروق اليومي بتاريخ 0/9) 
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والطاهر وطار» وإبراهيم سعدي» وفضيلة الفاروق» وتأن رواية محمد 
ساري "الوره" في هذا السياق. وقد أخذ الكاتب فيما يبدو # مر 
الوقت ومن التفكير ما جعل عمله واقعا حارج دائرة "الطوارئ " 
أو ماأطلق عليهاسه"روايات الأدب الاسستعجالل' 
(©11161301160”111862آ) اف تبرير و اضح للطابع الآر الى الذي 
كتبت به وللضعف الفئ الذي اتسمت به )» ما جعل منها روايات 
هزيلة أشبه ما تكون بالتقارير الصحفية. 


ويحيل العنوان : "الورم" مباشرة على المرض الخبيث ‏ كما هر 
واضح الذي يكين به الروائي عما أصاب البلد من مرض يستعصي 
على الشفاء. 

ويلاحظ القارئ» منذ البداية » العناية الفائقة الى أولاها الكاتنب 
لاختيار بعض العناصر الفنية المككونة لروايته» ولا سيما المكان الذي 
تحري فيه الأحداث» والشخصيات الى تصنع تلك الأحداث» فهي 
بحري في ضواحي بلدة "بوفاريك " الزراعية » ولذلك فموقعها في غاب 
الأهمية» أولاء لقريًا من العاصمة» حيث أنها لا تبعد عن مدينة الجزائر 
إلا بأربعين كيلومتر نحو الحنوب» وثانيا» لكثرة بساتينها وأحراشهاء 
وهذا هو ما جعل منها بالفعل موقعا مثاليا لتمركز الجماعات المسلحة' 
ومسرحا بسبب ذلك - لأشرس الاغتيالات الفردية والمذاح 


الجماعية وأشدها عنفا ودموية. 
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أما الشخصيات»؛ فهي؛ على كثرتماء تشكل نماذج معبرة عن الواقع 
الحي لمختلف الشرائح الاجتماعية: وممثلة تمثيلا جيدا لتلك الشرائح, 
وخاصة فئات الطبقة الشعبية الى كانت دائما تدفع الثمن الباهظ من 
الدم والدمو ع. 

ويبقى زمن الأحداث وحده غير محدد بدقة» ما عدا أها تحجري في 
فصل الصيف» وما عدا أنما تبدأ بعد إطلاق سراح أحد الشخصيات 
الرئيسية في الرواية» ويدعى "كريم بن محمد" من أحد معتقلات 
الصحراء» بعد أن قضى با ثمانية أشهر. وبناء على هذ المؤشرء 
بالإضافة إلى تفاصيل أخرى وردت في الرواية» نستطيع أن نستنتج بأن 
حوادثها بحري في سنة 1994 أو 5 وهما السنتان اللتان بلغت فيهما 
موجة العصيان المسلح أبعد مداهاء ففي هاتين السمعن كانت 
الجماعات المسلحة تسرح وقفرس كما تشاع وتضرب من تشاءء» مى 
تشاء» وف المكان الذي تشاءء و كان ما مناطق محرمة على السلطة 
المركزية تسميها المناطق المحررة» وفى هاتين السنتين كثرت الهجمات 
على مقرات البلديات» ومراكز الشرطة والدرك وثكنات اليش » كما 
اغتيل العديد من الصحفيين والمثقفين في المدن» والكثير من شباك 
الخدمة العسكرية في القرى والأرياف» حين كانوا يذهبون في 
الإحازات أو يسر حون من الخدمة. وهناك بؤظرات أحرى ف الرواية 
بمكن الاعتماد عليها لضبط زمنها يشكل أدق» ولكن طبيعة الفن 
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الروائي نفسه تميل نحو التعميم» ولا تحتمل كل هذا التدقيق» والرواية في 
فهاية الأمر ليست تاريخا. 

وبحد في الرواية أثرا لكل ما ذكرناه آنفا من خلال الحهجوم الذي 
قاده يزيد لحرشء» أمير الجماعة المسلحة» على بلدية وادي الرمان, 
حيث أحرق مقرهاء وهجومه على مفرزة الدرك يما في الليلة نفسها 
(الفصل السابع)» وكذا اختطاف محمد يوسفي» الصحفي .مؤسسة 
التلفزيون وذبحه على يد الجماعة نفسها (الفصل العاشر) وقتل والدي 
امجند عبد الله بعد أن أفلت منهم» ولم يعثروا عليه في البيت (الفصل 
الأخير). 

هذا بالنسبة لزمن الأحداث الرئيسية الى شكلت مادة الرواية» لكن 
هناك استطرادات عديدة في الرواية تعود عن طريق ذاكرة الشخصيات 
إلى أزمنة متباعدة» يعود بعضها إلى سنوات ثورة التحرير  1954(‏ 
02) وذلك بغرض في معروف؛ ألا وهو إلقاء الضوء على ماضي 
تلك الشخصيات» لتعميق معرفة القارئ بما. لكن هناك تاريخ مهم 
حر ض الروائي على إبرازه ف الرواية؛ وربط فيه على صعيد واحد بين 
عدد من الشخصيات» وأعئن به مظاهرات أكتوبر 21988 الي 


ماضي 


زلزلت كيان النظام 
الجرائر المعاصرة» فقد ترتبت على تلك الانتفاضة أمور كثيرة؛ 


ىور كثيرة؛ أهمها تغير طبيعة النظام السياسي الذي انتقل في 
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طفرة لا مثيل لها من الأحادية إلى التعددية» وقد وجد الروائي في تلك 
الأحداث فرصة لكي يتطرق إلى مسألة التجاوزات الي وقعت أنذاك؛ 
وخاصة ممارسة التعذيب على الشبان المتظاهرين» ونعرف أن هذه 
المسألة قد أسالت الكثير من الحبر في حينها. 


ويمكننا أن نستنتج من خلال ذكريات فريد زيتوني عن التعذيب 
الذي مورس عليه في أحداث أكتوبر» وكان آنذاك أحد المراهقين 
المتظاهرين» وتحول إلى إرهابي فيما بعد» وكذا من خلال شخصية 
الدركي موح لكحلء الذي كان بمارس التعذيب في تلك الأحداث, 
أن الروائي يحاول أن يتغلغل إلى جذور العنف» وأن يحلل أسبابه العميقة 
في نفسيات شخصياته » وقد وجده ‏ فيما يبدو - في الحقد الذي 
ملا قلى الشاب المراهق في تلك الأحداث من التعذيب الذي تعرض 

له من جهة» ووجده من جهة أخرى في سادية موح لكحل الذي 

تحول التعذيب عنده إلى ممارسة يومية ينتزع بما الاعتراف تمن يقع في 


يده من المشبوهين» حي ولو كانوا أبرياء. 

وما يمكن أن أؤكد عليه بخصوص هذه الرواية» أنها تفل إضافة 
نوعية بالنسبة لكاتبهاء تضاف إلى رصيده الروائي» كما تمثل إضافة 
مهمة إلى ما أطلقنا عليه اسم "أدي الأزمة"» وبالفعل» لقد استطاعت 


نه الرواية ‏ ماسة اجتماعية ثقافية متعددة الأوحه 
هده الرواية أن تعبر عن أزمة سياسية اججماعية ثقافية متعدده !1 زر 
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وشديلة التعقيد, بشكل واقعي مثير ومقنع في تفاصيله ل أتسر فيسه 
للافتعال أو التلفيق» وأن تعبر في الوقت نفسه عن كل ذلك التعقيد 
بشكل في ممتع وجميل. 
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ا د 
'بحثا عن أمال الغبريني. 
إبراهيم سعدي من الواقعية إلى الغرائبية 


لقد وجحدت نفسي بعد ما انتهيت من قراءة رواية إبراهيم سعدي 
الأخيرة "بحثا عن آمال الغبريئ" أتساءل: ماذا أراد الكاتب أن يقول في 
نماية الأمر ؟ وأعتقد أن معظم من قرأها أو سيقرؤها سوف يطرح على 
نفسه هذا السؤال» والتساؤل يأق بالأساس من تلك النهاية المأساوية 
والعبثية الى انتهى إليها الأستاذ الجامعي وناس خضراوي ‏ أحد أبطال 
الروآية الئيسيين الذي أرهق نفسه بالبحث عن تلميذته السابقة في 
الجامعة "امال الغبريئ : ال تعة نعقبف اثارهاء رعم المرض من البليدة) 5 
توافسى» فإيطالياء فالجنوب الحخزائري» وأخيرا إلى إفريقيا مما وراء 
الصحراء الكبرى» دون أن يتمكن من اللحاق بما في أي من هذه 
الأمكنة لينتهى به قدره في الأخير إلى حتفه ‏ وهو الرجل السضعيف 
البنية الذى يحمل أدويته معه أين ما حل بسبب معاناته من قرحة حا” 
' َ . أن هده الى ص 

في المعدة تحعله يتقيأ كل ما يأ كله فيسلم الروخء بعد أذ ه المرض 


عِ 8 4 ؟ 
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إن أيا منا يفترض أن بحئا مضنيا ويائسا على هذا النحو لا بد أن 
يكون له دافع قوي ومنطقي؛ وأول الافتراضات الي تتبادر إلى السذهن 
أن هذا الأستاذ كان يجب تلميذته؛ لك هذه الفرضية سرعان ما سقط 
حين نعرف أن هذا الأستاذ كان شاهدا على زواحها مرتين» بل لفد 
لعب في زواجها الثاني دور الولى لأنما كانت بلا ولي» فلو كان دافمه 
الحب فلماذا يتركها تفلت منه مرتين» لاسيما أنه كان أعرب؟ إذن 
هناك علاقة أخرى غير العلاقة العاطفية» ما هي بالتحديد؟ وماهي 
طبيعتها؟ الحقيقة أن لا شيء في الرواية يساعدنا على محديد هذه العلاقة 
بالضبط» وما نحده أحيانا من إشارات إلى طبيعة هذه العلاقة يزيد مسن 
ضبابية رؤيتنا للها بشكل أقوى» ويحعلنا موزعين بين فرضية الحب من 
جديد » وفرضية الحنون» والعبث واللاجدوى لدى هذا الشخص» ومن 
ذلك مثلا قول الراوي عنه في ص19 (لم يكن يتصرف بعقله» كما هر 
شأنه كلما تعلق الأمر بما (بآمال) بل بغريزته؛ أي كما يتصرف 
الحيوان)). ويستنتج المهدي المغراني ‏ الذي جاء إلى الجنوب هاربا من 
الارهاب الاستنتاج نفسه حين يقول عنه في ص50 ((لقد أحس بأن 
الرجل مدفوع بشيء أعمى؛ بشيء لا يخضع للعقل)) ويوكد استنتاحه 
فى ص 52 بقوله ((ثانية فكر المهدي» أن الرجل خاضع لقوة عميا» 
لشيء لا سبيل إلى مقاومته )). ومن هنا نتساءل ما هي هذه القسو' 
الغريبة الى تسكن هذا الرجحل وتدفعه دوما نحو المجهرل؟ ما هو هذا 
ويخىء الذي لا يخضع للعقل ولا سبيل إلى مقاومته عنده؟ و كيف 7 
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سلوكه الغريب هذا » وإصراره على المضي قدما ف البحث عن ضالته؛ 
مع أن أمله في العثور عليها ظل يتناقص كلما مر الوقت؟ ذلك ما لا 
ينكشف للقارئ بعد أن يأ على صفحات الرواية ال 268 صفحة. 
إن هذا يعتبر أحد مؤشرات الغرائبية في هذه الرواية ‏ وليس الموشر 
الوحيد ‏ وأمام انعدام القرائن الي يمكن استنتاجها من السرد الروائي؛ 
وال تسمح لنا بفهم دوافع هذه الشخصية؛ نكون أمام حالتين: إما أن 
ننظر إلى شخصية الأستاذ نظرة "إكلينيكية" على أنهما شخصية مريضة: 
مضطربة المزاج» وتفتقر إلى التوازن النفسي والعقلي» وفي هذه الحالة 
يكون مرضه العضوي قرحة المعدة ‏ بعض ما يبرر هذا السلوك 
الغريب» ولكنه لا يبرره كله؛ ولا يمكن أن يقنع به القارئ من الناحية 
الفنية» ولا أعتقد أن الروائي حاول أن يتقمص في هذا العمل دور امحلل 
النفساني» حنى وإن تقاطع عملهما أحيانا. والحالة الثانية أن نحمل هذه 
الشخصية محمل التأويل» فهي ليست إلا "كائنا ورقيا" يرمز إلى قطاع 
واسع من رجال العلم والفكر والثقافة بصفة عامة » الذين عانوا ‏ في 
العشرية الحمراء ال تحري فيها حوادث الرواية ‏ من كابوس 
الارهاب» ومازالوا يعانون من عدم التقدير» ومن ثمة حالة الضياع 
"آمال" سرابية لا وجود لها إلا في هواجحس 


واللااستقرار» والامال عن 
إلى ما أراد 


التأويل جد محدود. 


الحالة يظل أفق التوقع لدى القارئ مغلقاء وأفق 
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والواقع أن غرابة الشخحصية وغرابة السلوك في هذه الرواية لا تقتصر 
على وناس خضراوي" ولكنها تتسع لتشمل مختلف الشخصيات, بدم 
بشخصية "آمال الغبريئي"» مرورا ب"موح الشريف" وانتهاء "المهدي 
المغراني"؛ الذي يمكن اعتباره ‏ بالمعى الكلاسيكي - البطل الرئيسي 
للرواية. فآمال الغبريئ جاءت إلى الحياة نتيجة علاقة حب غير شرعية 
بين أمها وبين ضابط فرنسي أثناء ثورة التحرير» والغريب في الأمر, 
حب وإن كان غير مستحيل» أن تأي نتيجة حب وليس نتيجة اغتصاب 
كما كان يحدث أيام الثورة» وقد أفاض الكاتب نفسه في رويته "النخر' 
(الصادرة سنة 1990) في وصف هذه الممارسات من قبل الجنود 
القر فسيين. 

وشخصية المغراي لا تقل غرابة لا في تفكيرها ولا في ساو كهاء 
ولكن الكاتب يخلق بينه وبين القارئ حميمية وألفة لأنه يعطيه فرصة 
التعبير عن ذاته» والكشف عن مكنونات نفسهء وهي الفرصة الب / 
بمنحها لوناس خضراوي ولا لآمال الغبريي» لكن تبقى تصرفاته في غايا 
الغرابة» وكان آخرها حين قرر في فهاية الرواية العودة إلى الشمال دوذ 
أن تكون هناك أية مبررات منطقية» أو أية ظروف قاهرة. يقول في ص 
7 (غدا سأعو إلى الشمال )) 9 يضيف (الحقيقة أنا لا أدري لماذا 
ار د إل الشمال)). ويحتاج هذا الجانب الغرائبي في رواية البحث أن 


آمال الغبريي” إلى وقفة تحليلية أطول» لكن ضيق المساحة يازمنا 
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بقراءقاء , يمكني القول أن الغرابة تشكل أحد ية لا تمنع الاستمتاع 
عناصر المتعة فيها. 
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2 
عصافير في زمن البزاة 
'طيور فى الظهيرة ٠‏ و ٠‏ البزاة ٠‏ لمرزاق بقطاش 


من خلال شخصية الطفل مراد» وعبر تطور وعيه بثورة التحرير 
الكبرى» يصور لنا مرزاق بقطاش في روايتيه " طيور في الظهيرة " و" 
البزاة " حدثين بارزين من أحداث تلك الثورة» تجلت فيهما المقاومة 
الشعبية في أبرز صورهاء وذلك في فترة زمنية محددة» كما عاشهما حي 
شعبي من أحياء مدينة الجزائر» ونعين بالحدثين: إضراب طلبة المدارس 
من أبناء الجزائر عن مزاولة الدراسة في المدارس الفرنسية في خريف 
6؛ والاضراب العام الذي قام به الشعب الجزائري لمدة ثمانية أيام في 
شهر يناير من سنة 1957 استجابة لنداء جبهة التحرير الوطين» .مناسبة 
عرض القضية الجزائرية آنذاك على الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ويجدر أن نلاحظ منذ البداية» بأننا في الواقع بصدد الحديث عن 
رواية واحدة تقع في جزئين لا عن روايتين مختلفتين ومنفصتتين عن 
بعضهماء كما بمكن أن يفهم من وجود عنوانين ججزئيهاء إذ يتعلق الأمر 


بالشخصيات والأمكنة والفترة الزمنية ذاتما فى كلا العملين؛ ويؤوكد لنا 


0 1986 . 
8٠‏ تيه 0 الدراسة ف لقتم' بجريدة النصر بتاريخ يجيه سسا وصادرت "البزاة” عن 
ّ صدرت رواية "طيور في الظهيرة" ضمن منشورات بحلة 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع سنة 1982 17 


المؤلف نفسه ذلك حينما يذيّل عنوان " البزاة " الداخلي بعبارة؛ 
((الجزء الثاني من رواية "الطيور في الظهيرة')). وعليه » فنحن بسصدد 
الحديث عن رواية واحدة متلا حمة أشد التلاحم في أحدائها وف 
شخصياتها وف أزمنتها وأمكنتها. 

تحري حوادث رواية بقطاش بحزئيها في أحد أحياء مدينة الجزائر ف 
الفترة ما بين أواحر شهر أكتوبر 1956 وأواخر شهر يناير 1957) مثل 
ما سبقت الإشارة» وقد توصنا إلى ضبط هذا التاريخ بناء على إشارات 
متغرقة وردت هنا وعناك فق صلب الروايقء من ذلك ما تجبده في بدارة 
الفصل الأول من "طيور في الظهيرة”" حين يتحدث الراوي عن اقتراب 
موعد الدخول المدرسي: (لقد أوشكت العطلة الصيفية على قايتها, 
وهاهو مراد يشعر وكأن رائحة الحبر قد بدأت تزكم أنفه))(طيور 
ص29) ثم ينتقل الراوي في الفصلين الثالث والرابع إلى الحديث عن 
عودة التلاميذ إلى المدارس» وعن قيامهم بالإضراب عن الدروس؛ ولا 
ندر هنا لماذا ربط الكاتب الإاضراب بانطلاق السنة الدراسية في شهر 
أكتوبر» في حين أن أكبر حركة إضراب واحتجاج وقعت في أوساط 
تلاميذ المدارس وطلاب الثانويات والجامعات» كما نعرف تاريخيا 
كانت قد حدثت بتاريخ 9 مايو من السنة نفسهاء أي سنة 1956 
والتحق على إثرها العديد من الطلاب بصفوف الثورة". ونحد الراوي 
يتحدث أيضا في الفصل السادس عن اكتشاف مراد عن طريى 


ارو ميس ةهفنسي اده 
"سار نذا اليوم رمزا لكفاح الطلبة الجزائريين يحتفلون به كل عام . 
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الصدفة؛ لاحتفال أقامه بعض السكانء في المقبرة المحاورة للحي بمناسبة 
الذ كرى الثانية لاندلارع الثورة ‏ كما جاء على لسان أحد الخطباء ‏ 
(طيور ص133)؛ وهذا يؤكد مرة ثانية أن أحداث هذا الجزء من الرواية 
تحري ف أواخر سنة 1956, أما الجزء الثان» أي " البزاة "» فييداً في 
منتصف شهر نوفمبر من السنة نفسها » ويتبين ذلك من تساؤل الطفل 
مراد بطل الرواية» في صدر الصفحة الأولى من الفصل الأول.عن أحوال 
الطقس قائلا: (( كيف لاييرزل المطر ونوفمبر في أواسطه؟)) (البزاة 
ص 9)؛ ثم ترد في هذا الجزء إشارات أخرى متفرقة للوقت تعلق بأعياد 
فحاية السسنة الميلادية» وبداية السسنة الجديدة ' وينتهي هذا اللجزء بنهاية 
الإضراب العام في الثامن والعشرين من شهر يناير 21957 أي أن الرواية 
بحزئيها تحري ف فترة زمنية لا تتعدى أربعة أشهر. 
أما بخصوص المكان» فحوادث الرواية تتركز في حي شعي من 
أجياء عزدينة اللدرائو الذي نحد لموقعه وصفا إجماليا في الصفحة الأولى 
من الفصل الأول في " طيور في الظهيرة "؛ دون أن يذكر المؤلف اسم 
الحى صراحة» وذلك في الفقرة التالية: ((هدوء كامل يسود الي (...) 
الطريق تنحدر قليلا ثم تلتوي نصف التواءة عند الأشجان. الأولى مسن 
غابة الستؤاير ل ) بعد الغابة مباشرة يبرز جانب من حي باب الواد» 


قل : بل بظلمة خفيفة» ثم يظهر البحر هائلا شديد السسو”)) 
وقفل تسربل ! . : 


* البزاة » من ص 123 إلى 165: 
و 175 


( طيور ص29)» فالمكان الذي تحري فيه معظم أحداث الرواية يقع إذن 
في الجهة الغربية للمدينة » المحاذية للبحر» أي في المثلث_الواقع بين ما 
يقر البةب "مناخ فرنسا" وحي بلقين» وباب الواد على وجه التقريب. 
ويورد الكاتب أيضا أسماء بعض الأماكن القريبة نسبيا من هذا المثلث , 
مثل "القبصبة" » و"السيدة الإفريقية"» وحي "سانت أوجين". 


ونلاحظ أن الحي المذكور يتكون سكانه في أغلبهم من الفقراءء 
ويسكنه العرب وبعض الأوروبيين من أصل إسباني ومالطيء وهؤلاء لا 
يختلفون كثيرا في وضعهم المعيشي ‏ كما يتجلى من خلال الرواية ‏ 
عن العرب» ومع ذلك فإن العلاقة بينهم وبين العرب لا تتسم بالود 
وقد تحلى ذلك من خلال حادثة نحد تفاصيلها في الفصل الأول من 
"طيور ف الظهيرة"» وتتمثل في اغتصاب أربعة من الفتيان العرب لفتاة 
غجرية» فقد وجد الأوربيون في هذه الحادثة فرصة للانتقام من كل 
الع ب» واتخذ منها كل واحد منهم قضيته الخاصة. ومن جهة أخرى؛ 
م تكن العلاقة طيبة بين الأقلية الإسبانية من جهة والمالطية من جه" 
أخرى: وقد صور لنا الروائي تلك العلاقة المتوترة بينهما من خصلال 
عض الأحداث العارضة ف الرواية» مثل ذلك الشيخ الإسباني الذي 
هدك ابنة بالطرد من البيت إن هو فكر في الزواج من عشيقته المالطي“ 
: (طيور ص34)؛ أو ذلك الشجار الذي نشب بين "نوربير" الاسبان' 
"رون" المالطي ؛ وتطلب تدخل الجند الفرنسيين للفصل بينهما (طبور 


ص79) . 
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لأسباب منهجية») سوف تتناول. الحدثين الرئيسيين ف الرواية فقطء 
وهما ‏ كما أسلفنا إضراب تلاميذ المدارس فْ خريف 1956 
(موضوع " طيور في الظهيرة )» والإضراب العام ف مطلع سنة 1957 
(موضوع ” البزاة ") حيث حاول الروائي أن يصور بدقة, وبكل 
واقعية؛ كيف عاش سكان الحي من العرب هذين الحدثين» وما ترتب 
على ذلك من مداهمة المنازل وحملات التفتيش والاعتقالات والإهانات 
والاعتداءات الي كان جنود الاحتلال يقومون يما ضد السكان» كل 


وأفكاره وخوفه وحيرته وتسساةٌ لاته واكتشافاته واستنتاجاته إ 5 


قبل أن يتطرق الكاتب إلى موضوع إضراب التلاميذ يمهد لذلك 
بفصلين كاملين يعرفنا فيهما بالحي وبساكنيه» ويركز بشكل خاص 
على مجموعة من الأطفال هم زملاء وأصدقاء مراد» وتتراوح أعمارهم 
بين العاشرة والرابعة عشر من العمر» نخص منهم بالذكر : أحمد» الطفل 
الذكي الذي يكبر مراد ببضع سنوات» وكان يعرف أشياء كثيرة تعلمها 
منه مراد» وفتيحة الي كان يحبها مراد دون أن يتجرأ على في يوم مسن 
الأيام على مصارحتها بحبه» ومحمد الصغير» صديق مراد الجميم» 
وصاحب الموهبة الخارقة ف صناعة الكهرباء» الذي استطاع .مجهوده 


المخاص أن يصنع جهاز راديو بأدوات بسيطة. 
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كل هؤلاء الأطفال "كانوا يعانون من التسر ب المدر مسي ؛ سم 
الخلافات العائلية» ومن البطائة والفقر المدقع » ميث يعد مراد أفضله, 
حالاء لأنه الو حيد من بينهم الذي استمر قف مو اصاة تعليمه والوحياد 
الذي لا يشغل نفسه بالتفكير في ما ساكل عندها يع -ود إلى البيسكث؛ 
مادام والده البحار يوفر له على الأقل لقمة العيش. 

ولاحظ القارئ أن هؤلاء الأطفال كان هم كبر الأئر في نكسوين 
وَعَى مراد» وهناك أمثلة كثيرة تدل على ذلك » فعبد الله مثلاء يعلم. 
كل مساء في المسجد بعض السور القرانية القصيرة» ويصحح له أخطاء 
التلاو ة ف الصلاة (طيور ص44): وأحمد يصحح له رسم انجس 
والملال انين رسمها مراد على التراب الندي» موضحا له أن ((النحم' 
'العربية" ىا خسة مضلعات؛ أما الى غتوي على مدة مضلعات فهى 


"يهودية") (طيور ص51). وأ 
الممكايات عن المجحاهدين» و يفسر لمراد 


1 و . 
ال«جمير من الأشماء الى يعدجخز عن 


الج يلعبوئماء ويوضح لمم قواعد الاعب فيأتمرون بأمرد؛ ويطيعونه عاد 
طب خخاطر(طيور ص141 '؛ 2). غير أن القناة الرئيسية المي تسل 


ركان الصدارة في تشكيل 
يتعلمها يوميا من الشارع؛ بشكل مباشر» عن طريق 


أو يكتشفه» أو يسمع به) أو 
كان قائماأ ىُ الواقفع نبنسيان الجزائر 
1/8 


وعي مراد هي بالتاكيد بلك الأشسياء الي 
فا ر هم اهلة) 
ما يقع من الأحداث أمام غينية؛ ف بحكام 
التمايز الذي ين والمستود” 


جور 


3 ك 
,م 1 5 ا 3 5 2 . ُ ٠ 8 9 َ 1 ٠‏ ف 
ألاوره بيين» ول مراث كال يشعر بلغو ز عند هسوٌ لاع ((د: 2 ال يدري 


#2 68 675 
سيب لذلمتك)) (طيمه 


طيور ص 35)) أي قب أن' يعي حقيقة. ذلك العمايد الدي 


! أن كأئما وأسبابه. 0 قريديا: لات 


2 أ (زالقيض عل َّ عدد ص كان 


#5 
> أ م : 5 بصي قا 0 
المي بذعوى أَضم يسأعذدونل أحتمر د:,::ق. البال)) (طيسور ص ل4) 


: ا 3 , 5 وه ١‏ ا : : ا 
صسرقاهم))9 طيور سس 53). ولأسظ وكأن. عراسة سحن برسيزوه 
ف 0 2 053 هَ 55 0 لي 2 يه صحد د 2 قو 


(القرينه عين | حي كانت أقوى من المعتاد)) (طيور ص80). ومن 
اعتشافانت راد عكوره بالمضصادفة عضي اتفال نيك أل 2 المقبرة 53 


0 وج © ل 6 ات و . 6 سر 5 | 
و5 ععملة عن أعين اختلين ‏ بذ كرس فأتح نوفمبر ذكرىقاندلاع 


تع ؤكالا أنه اسععي أكا تعيد, الأو روبييئ)) (١‏ طيسور ضص133) 
في -ستيسكةه دروك ب كك ين ار اكل 
9 2 م6 5 
قياة اعتذء دثيره بدمدءء , (عحال بق ص 58 لم مسي نطور ه31 م. أذ بالكد وات 
ظ ١‏ أ 3 اسم ممم 2 وأا دو 


فالأب فتضر قب إلى عمله على ظهر إليأتم عر 6 || ل يعمل شا ليق من نك 

فوت عياله)» وبسبب ذلك فهو و ق معظم الوقت غائب عن البيت؛ ولا 

ْ ا + 5 أى 5 أما الأم فهم حبيسة 

١1 .[‏ 8 . فة ال شُوونت بيتها) ا 1م 

البيت طوال الورقت: منصرفة إلى مز ب 
2 . 00 :0 0 اع تاه ولدهاء والة 
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نفسه يقال عن الحدة » فقد كان دورها باهتا » ومنحصرا في إظهار 
حوثها على مراد وتحذيرها له من أخطار الشارع كلما هم بالخروج من 
البيت» وقد كانت تتجنب الحديث أمامه عسا تعد أشياء خاصة بالكبار 
بلا "أي أسميل |بق الثورة شنا لايصح ف نظرها الحديث عنها أمام طفل 
صغير مثله: (ثم ها حدحت ابنها بنظرة قاسية (يقصد والد مراد, 
كأفما تلومه على التحدث في مثل هذه المواضيع بحضور مراد )) (البزاة 
ص173). أما المدرسة » فإن مراد نفسه لم يكن مقتنعا ما يقدم فيها من 
المعلومات » فيقول عنها في خحطاب مباشر: (( الحياة شيء وما يتعله 
في المدرسة شيء آخرء هذه حقيقة تزداد رسوخا على مر الأيام 
الظروف هي الى علمته إياها))( طيور ص50) . 

كان إضراب التلاميذ مقررا في اليوم الأول للدخول المدرسيء غير 
أن مراد لم يعلم بذلك إلا عندما وصل إلى المدرسة» ولعل هذا يشير إلى 
أحد أساليب العمل الثوري الذي كان مستعملا أثناء الثورة» حيث 
يحتفظ بالقرارات الحامة في السرية الكاملة» ولا يعلن عنها إلا في حينها 
المانسب ميك لفوت الفرصة على السلطات الاستعمارية في التصدي ها. 
سمع مراد كبار التلاميذ (إ(يتحدثون عن قرار خطير اتخذه المجاهدو ل 
أن يكف أبناء الجزائريين عن تعلم لغة العدو)) ( طيور ص428) ' 


ب تنا اس 
وأفرحه ف الوقت نفقسة) لاسيما أنه كان 


مهيأ نفسيا لذلك» فقد كان وهو في طريقه إلى المدرسة يتساءل عن 
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جدوى التعلم» ويتمئ أن تتاح له الفرصة لينقطع عن الذهاب إلى 
المدرسة (طيور ص78). ويجد مراد نفسه ف خضم الأحداث» فيضم 
إلى التلاميذ الذين رفضوا الدخول إلى فصول الدراسة » وينال من جراء 
ذلك لطمة على حده من معلمته اليهودية» الى توجهت إليه بالسؤال: 
00 لم لا تريد أن تتعلم الفرنسية؟)) فأجابها في تحد: ((لأنى لا أحب 
الفرنسية )) (طيور ص85) . وسالت الدماء من أنفه نتيجة الصفعة الى 
تلقاها من المعلمة» ولكنه لم يتأثر بذلك» بل كان فخورا بتحديه 
للمعلمة» و كان ذلك بالنسبة إليه أول شكل من أشكال المقاومة يشارك 

وعندما يبلغ سلطات الاحتلال خبر الاضراب» وانقطاع التلاميذ عن 
الحضور إلى المدارس تتدخل بالقوة لإارغامهم على العودة إلى مقاعا 
الدراسة» فتطوق الحي » وتشرع في جمع الأطفال من منازهم لتنقلهم في 
شاحنات الجيش إلى المدارس. وهنا يسهب الكاتب في وصف لحظات 


القلق والخوف لني مر ها مر" وهو يترقب دخول الجنودهء ويتوفع 
ة لحظة وف الوقت نفسه كان يفكر ف كيفية 


ان ل فبطتهم ونسوق فم يلي مقطا بمو عن ذلك الل 
والخوف: (( سمع وفع أقدام غليظة تقر ع أرض الزقاق» أحس على 


إلى حلقه ويستم, فيه» التنفس ا 
الطرقات عنيفة» فحاول مراد أن يصرخ 
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إثرها بأن قلبه يصعد 
العساكر على الباب» وجاءت 


لكنه ما استطاع ..الطرقات ازدادت عنفا.. حدقت الأم ل مراد بعينين 
حاحظتين» ثم أشارت إليه بأن يقوم إلى الباب الخارحي ويفتحه , لكنه 
م يدرك ما كانت تريده» ثم إنها هزته بحركة من يدهاء فقام على إثرها 
وهو ذاهل عن نفسه؛ غير أن رحليه خانتاه فسقط أرضاء وساعدته على 
الوقوف من حديد, فيما كانت الطرقات تتوالى على الباب)) ( طيور 
ص99/98). ولحسن حظ مراد أن الحنود الذين دخلوا بيتهم كانوا من 
السنغاليين المسلمين» وكان بينهم وبين السكان ‏ بسبب الرابطة الدينية 
تعاطفا ضمنيا وتلقائيا» فاكتفى أحد هؤلاء الحنود بأن سأل مراد إن 
كان يحفظ سورا من القرآن» ثم انصرف بصحبة رفاقه» وترك مراد ف 
دهشة ممزوجة بالفرح» حولت إلى صراخ وهو يعلن: إنه مسلم؛ إنه 
مسلم))(طيور ص099). وبالطبع كان هناك من الأطفال من أعيد إلى 
المدرسة بالقوة» ومنهم من عاد .عمحض إرادته» أما مراد فد انقطع عن 
المدرسة الفرنسية لينتسب إلى مدرسة عربية صغيرة (حرة) في الحي لا 
تعلو إلا اللغة العربية» وهو الشيء الذي أشعر مراد بأنه انتقل من بحرد 
متلو” لأخبار الثورة ومعلق على أحدائها إلى منفذ لأوامرهاء ملتزم 
م سرياها: ومشارك في صنع أحداثها. يقول في هذا المعبئ عن التلاميذ 
المضربين: ((إنهم يريدون الانصياع إلى أوامر المحاهدين» حت يكونوا هم 
الآحرين مجحاهدين» فليس يعقل أن يتوجهوا إلى المدرسة بعد البوم؛ 

ويتعلموا لغة العدوء إنما قضية حياة أو موت بالنسبة إليهم. . وكاد 
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يقسم (لصديقه محمد) الأان المغلظة بأنه لن يعود إلى المدرسة)) 
(طيور» ص89). 

ونلاحظ هنا أنه بالرغم من أن موضوع إضراب التلاميذ كان 
يشكل الحدث الرئيسي في "طيور في الظهيرة" إلا أن الكاتب لم يخصه 
إلا بفصلين فقط من جملة الفصول السبعة الى تتألف منهاء وانصرف ف 
بقية الفصول إلى تصوير الحياة اليومية للحي ولسكانه» بينما نحده ف " 
البزاة " يعطي أهمية أكبر للحدث الرئيسي؛ أي لإضراب الثمانية أيام, 
ويخصه بحوالي نصف صفحات هذا الجزء من الرواية. 


بدأ الناس يتحدثون عن الإضراب في شكل إشاعة» وقد سمع مراد 
الخبر عن طريق والده» وهو شيء غير" معتاد منه» وييدو أن السّبب الذي 
حعله يخالف عادته في هذه المرة هو جعل الأسرة تتخذ احتياطاتا لتتزود 
بالمؤونة الضرورية طوال مدة الإضراب» خاصة أن الوالد كان يعد العدة 
ليبحر من جديد. وفي الأيام اللاحقة كثر كلام الناس عن الإضراب 
حين صار حديث العام والخاص» وحديث التلاميذ في المدارس» يقول 
الراوي: ((الإضراب هو الموضوع الأول الذي شغل عقول التلاميك» م 
يكد مراد يدخل المدرسة حي أبصر بهم جماعات جماعات يتهامسون 
ويتساءلؤن)(البراة ص 175) ثم ترحم هذا الحمس والتساؤل 


للاضراب من قبل ربات البيوتك: (إما إن انطلق مراد ف طريق العوده 
أكياسا صغيرة» و كن 


آل استعداد 


ع النسوة وهم حاملاات 
98 الدار حي أبصر ببعض النسوه ومنل 
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يتهامسن فيما بينهن تحت ملاءافهن البيضاء. وحدس من رؤية تلك 
الأكياس أن النسوة متوجهات إشراء ما يلزمهن من مواد غذائية خلال 
أيام الإضراب ) ( البزاة ص179). وتأكد مراد مسن صحة خر 
الإضراب عن طريق المنشور الذي وزع في سوق الخضرء وحمله ممه 
صديقه محمد الصغير الذي كان يعمل في السوق» و كان المنشور يحمل 
في هايته حتم جبهة التحرير الوطيئ(البزاة ص183). 

ولابد من الإشارة قبل هذا إلى التغير الذي طرأ على الحى خلال 
الأشهر القليلة الماضية» بسبب تأزم الوضع » وازدياد العمليات الفدائية 
داخل المدن: ((فالدوريات العسكرية صارت تطوف به أكثر فأكثر, 
وتتحرش بساكنيه دون ما سبب ظاهر)) (البزاة ص114)» كما أقام 
الجنود من " أصحاب القبعات الحمراء" مركزا لمم وسط الحي (البزاة 
ص15)» وسيّجُوا غابة الصنوبر القريبة بالأسلاك الشائكة» فحرمما 
بذلك أطفال الحى من مكانمم المفضل الذي اعتادوا على اللعب فيه 
وأثر 1 الفعل ف نفس مراد تأثير | قوياء» وعده أكير صدمة تلقاها ف 
تلك الأيام. كما دفع الحي قسطه من التضحية بالنفس حين استشها 
أحد أبنائه» وهو المدعو عبد الر حمنء بعد أن ألقى قنبلة يدوية في حاث 
أو روبية (البزاة ص 26)» وقد مثل بحئة هذا الشهيد تمثيلا شنيعا يكشف 
عن منت حتّد امحتلين على أبناء البلدء فبعد أن عذبوه وفشلوا في 


الحصول على أية معلو مات منه تفيدهم في الكشف عن تنظيم الفدائمة 
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0 جثمانه على باب محل اللحزارة) مثل ما تعلق الأغنام؛ حى 
يكون عبرة لغيره من شباب ال حي (البزاة ص85). 


عندما جاء اليوم الأول من الإضراب» كان متوقعها أن سلطات 
الاحتلال لن تقف مكتوفة الأيدي وأفا ستعمل المسستحيل لإافشال 
الإضراب» وهذا ما حدث فعلا » فقد بدأت حملتها منذ الصباحء بإلقاء 
المنشورات أو لا على السكان» بواسطة طائرة عمودية» تدعو فيها 
المضربين إلى العودة إلى أعمالهم (البزاة ص2210)» ثم شرعت الشاحنات 
العسكرية المحملة بالجنود» والدبابات تزحف نحو الحي: ((ودمدمت 
دبابة في تلك اللحظات» ثم تعالى ضرم حديدي.. وأذرك راد أن 
إحدى الدبابات كانت تكسر بخرطومها الحديدي أبواب الحوانيت 
المغلقة.. وأخرجوا القصاب من داره؛ وأرغموه على الجلوس داخحل 
قصابته الى هدموا باما » وفعلوا الشيء نفسه مع الحلاق» وبائع 
الفحم)) ١‏ البزاة ص214). ّ راح اجنود بعد هذا يداهمون البيوت» 
ويخرجون ساكنيها إلى الشوارع؛ ويوقفوفهم صفوفا في السبود وتحست 
المطر. وتتكرر عله العملنة المرابت العديدة في اليوم الواحد» تارة بالنهار 
اقفر بالليل» ويقدم الكاتب صورا ومشاهد عديدة عن اعتداءات 
الجنود الفرنسيين على السكان» واستيلائهم على أموالهم» مثل ما نرى 


: سلدهة حجن" 1 ىن النا يرفة 

' ْ فة بة نلليين» في حير تعالى عريل 
واج على إثر ضربة عنيفة بقدم أحد ال 0 

اندفع إلى فناء السدار 


المي كلها. لخزلى الأول الذي 


النساء من بيوت 
8:5 





أشهر بندقيته الرشاشة وهو يصرخ: ارفعوا أيديكم جميعا.. أما امل 
الثاني فقد دحل يفتش البيوت» وخخرج وهو يدقع شينا سنا في بر 
قميصه) (البزاة ص235). وتكتشف عمة مراد أن المظلىي قد 
سلسلتها الذهبية الي دلت يما عروسا إلى بيتهاء وتستنجد بابرا 
المظليين» لكنها تندم أشد الندم على ذلك» وتقول إفها اشتبهت ف 
الجندي الذي أخذ السلسلة لأنها أدركت أن الأمور ستتطور إلى ما ١“‏ 
تحمد عقباه» إن هي أصرت على اتام الجندي: ((وما كان من صاحب 
القبعة الحمراء سوى أن دفعها بقوة » فوقعت أرضا وهي تلهث من 
الرعب))(البزاة ص239) . 

ويقدم الكاتب صورا أخرى رائعة عن صبر الناس على الأذى» وعن 
تضامنهم فيما بينهم» ومواساتهم لبعضهم البعض, لا يمكن الإحاطة بم 
إلا بقراءة الرواية نفسها. وتنتهي الروانة باليوم الثامن من الإضراب؛ 
ومراد بمئ نفسه أن يصبح مجاهداء ويتوقع لصديقه محمد الصغير أن 
يصير مختصا في صنع المتفجرات» ويهذا تنة تنتهي الرواية اية مفتوحة ومن 
يدري؟ فلعل الكاتب قصد ذلك حي يعود إلى الموضوع في المستقبل؛ 
ليجعل من الرواية ثلاثية أو رباعية) رذ هذا لأن القارئ بعد أن يف 
من قراءة هذا الجزء من الرواية يبقى متشوقا إلى معرفة المزيد من أخب/ 
الحى ومصير سكانه في السنوات اللاحقة من سي الثورة» ويتوقسع أذ 


تكون أخبارا وحوادث على درحة كبيرة من الأهمية والإثارة. 
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ا نتمى بكل إخلاص» أن نرى في المستقبل تنمة لمذا العمل 
الإبداعي الجميل الذي استطاع بقطاش أن يصور من خلاله. بكل 
براعة» وبكل صدق. حزء من كفاح الشعب الجزائري. ومن تضحياته 
ف سبيل استرداد حريته و كرامته. 


1537 





2! 


الأذدب والديمقراطية فى الجزائر 


إن الديمقراطية حب وإن كانت قديمة ترحع إلى النموذج اليوناني 
والروماني القدم » إلا أننا حين نستعمل في حديثنا اليومي لفظ 
"الديمقراطية" فإنه غالبا ما يتبادر إلى ذهننا » ذلك النظام الاحجتماعي 
والسياسي المطبق في أروبا وأمريكا الشمالية » الذي نشأ وتطور ف 
القرون الثلاثة الأخيرة» وطبع بطابع الفلسفة الليبرالية الأروبية الحديثة. 
ويستمد هذا النظام قوته» ويمارس إغراءه من خلال نموذحه المطبق في 
البلدان السابقة الذكرء ويقدمه اليوم النظام العالمي الجديد» الذي هو 
أيضا من صنع أروبا وأمريكاء كشيء لا بديل عنه لكل شعوب العالم؛ 
من أجل التقدم والرفاهية واحترام حموق الإنسان» لا سيما بعد فشل 
النموذج الاشتراكي» وافهيار معظم الأنظمة الشيوعية» ويزيد من إغراء 
هذه السلعة "المصنعة" في أروبا وأمريكاء ما تتمتع به هذه البلداث من 
تقدم اجتماعي»؛ وازدهار اقتصادي. ويروج لهذه السلعة من جهة أخرى 
مثقفو العالم الثالث بشكل خاصء حيث تكتسي الليكقراطية لايهم 
بريقا خاصاء وجاذبية لاتقاوم؛ فهم ينظرون إليها على أنما امحل 
لمر ين الأمثل لكثير مما يعاني منه عالمهم المتخلف» وقد زادههم قناعة 


بضزورة تطبيقها غخليا تلك. التحارب المريرة الى عرفتها بلداهم» من 
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أشكال الدكتاتوريات الوطنية المختلفة» الي تتراوح بين شكل 
الاستبداد الإقطاعي المتخلف» والحكم العسكري المتسلطء الى لا تحتل 
وجود الرأي الآخر ولا تقبل بأي نوع من أنواع المعارضة مهما كانت 
ضعيفة» او مسالمة » أو حسنة النية. 

والواقع أنه من الناحية المبدئية» لا أحد يستطيع أن ينكر مافي 
الديمقراطية الغربية من جوانب عديدة مغرية وجميلة » لكن من الناحية 
العملية هناك الكثير من الانتقادات الى توجه للديمقراطية الغربية بشكلها 
المطبق حالياء من داخلهاء وهي انتقادات جوهرية لاتتعلق بالشكل 
وحده ولكن تتعلق بالمبادئ والأسس الي تقوم عليها الديمقراطية وتتعلق 
يمدى صحة تمتع الفرد بالحق في التعبير» ومدى حريته في الاختيار 
أو التغيير» بحيث يؤدي التحليل في النهاية إلى خلاصة مفادها أن فكرة 
الديمقراطية الي يقال عنها إنها من صنع امحتمع بكل طبقاته» ليست في 
الواقع إلا وهما وخدعة كبيرة. وعلى أية حال» فليس هذا موضوعنا 
فتتبع عيوب اللبمقراطية الغربية ونقائصها مهمة قام ويقوم بما أناس من 
داحل الأنظمة الديكقراطية الغربية نفسها (1) . 


غير أنه من حقنا أن نطرح بعض الأسئلة الحامة الي تفيدنا كخير 


حين نفكر قُْ معاحة موصوع الديمقراطية حارج الرقعة الأروبية - 
الأمريكية» كأن نطرح السؤال التالى مثلا حول علاقة الديعقراطية 
مسألة التقدم الااجتماعي والازدهار الاقتصادي الذي يعرفه الغرب ' 
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فنقول: هل الدرمقراطية هي الين صنعت تقادم الغرب وازدهساره 
الاقتصادي» أم أن التقدم الاقتصادي والاحتماعي هو الذي صنعم 
درمقراطيته؟ وفي كلا الحالين يبقى تقديم الدليل المفدع على أن هذه 
صنعت هذا أو العكس أمرا مشكوكا في حديته؛ لا سيما أن الأمدلة 
العديدة المتوفرة لدينا توكد بما لايدع مالا للشك أن المسألة لست 
أوتوماتيكية ولا حتمية» لا سيما أن الكثير من تلك البلدان. 
والاستعمارية التقليدية منها بالمختصوص»؛ قد ببست فشفضتها الصناعية؛ 
وازدهارها الاقتصادي عن طريق نهب ثروات الشعوب المستضعفة في 
أسيا وإفريقيا. 
لكن؛ هل يعن هذاء من جهة أخرىء؛ أن الدرمقراطية هي حاحة 
ككمالية .لا أهمية لها ولا ضرورة بالنسبة للبلدان المتحلفة» لأن الجائع 
أو المريض لا يحتاج للدرمقراطية بقدر حاحته إلى الخبز أو الدواء؟ لقد 
استغلت هذه الحجة أبشع استغلال من طرف الأنظمة الشمولية) اليمينية 
واليسارية على السواءء لتكمّم بما الأفواه » وتسلب الإنسان حريتة؛ 
| ظ أن عا 
الخبر» هذا صحيح؛ ولكن لا بمكن بأية حال من الأحوال ل يتناصية 
الخبر حجة ليحرم الا ل من | 
نا ه , مسألة نخيا الليمقراطية أو الخبزء فكلاهما 
سه وات “* 00 جحهة ثانية: 
اع لحفظ حياة الائسان من جهة؛ وحفظ كرامته من 
صروري 8 ٍ و ١‏ 
3 5 تطبية البكقراطية بطريقة سسايمة 0 
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أو بطريقة آلية وشكلية؛ فارغة امحتوى. تلك هي المشكلة. ولكي 
تكون دعمقراطية سليمة وصحيحة ينبغي أن تراعي بعض السشروط 
الأساسية الي يمكن أن نلخصها في نقطتين أساسيتين وهما: 
أولا: أن تكون دبمقراطية عادلة تحقق الغرض الأصلي منهاء وهو منح 
الإنسان حريته كاملة في التعبير عن آرائه» وفي الاخحتيار الجر الحكامه 
وممثليه» بعيدا عن أي ضغط » أو قهر. 
ثانيا: أن تراعي القيم الاجتماعية » والأخلاقية» والدينية للمجتمع 
المنقولة إليه» بحيث تكون منغرسة في تربته» متوافقة مع قيمه ومعتقداته؛ 
وتشكل معها وحدة منسجمة ومتكاملة. 

إن الدلائل المتوفرة لدينا اليوم» تشير إلى أن فشل العديد من 
التجارب الديعقراطية في العالم الثالث تعود إلى الاختلال المسجل في 
هذين الشرطين الأساسيين. لقد نقلت الديمقراطية بشكليها الغربي 
ال رأسمالي» والشرقي الأوروبي الاشتراكي؛ وطبقت بشكل آلى مرتحل؛ 
دون أية مراعاة لشروط نقل تلك النماذج من حيث المكان والزمان 
والإإنسان» تماما مثل ما تستورد السلع الاستهلاكية؛ أو تسلم المصانع 
جاهز ة متهم مع 0165) حسب التعبير الشائعء على أها نقل 
للتكنولوجياء ؤكانت النتيجة الفشل الذريع في نقل النظام السياسي' 
وف نقل التكنولوجيا على السواء. 
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وحى لا ضعب با الموضوع. وننساق وراء الحديث عن النعقراطية 
وندسى الأدب وهو الشق الثاني من موضوع هذه الندوة (هه سوف 
أقصر حديثي على التحربة الجزائرية في هنا المجال. 
إننا من أحل تحديد العلاقة بين الأدب والدعقراطية » عكن أن تنظر 
إلى المسألة كما تتحلى في حالتين: الحالة الأولى وتمنا ف الجر الللاته 
الذي يفترض أن الديمقراطية توفره لازدهار الاتنا 
حرية الابتكارء وتلاقح الأفكار, وتعدد الآراء. والحالة الثانية وتتمثل في 
الدعقراطية باعتبارها موضوعا للأدب» حيث تحد ف هله آاخالة معهر 
النقد للسلبيات الى تفرزها الديكقراطية حين تطيق يشكل سيرع و كلا 
الحالتين سيكون لنا معها وقفة. 


كانت المحاولة الأولى» مع فهاية الحرب العالمية الأولى حين سمح 


للجزائريين بالقياءم ببعص النشاط السياسيع ولعب و رقة الديكقراطية 8 
إطار القوانين الفرنسية. شجع على هذا حالة الانفراج الدوي الي 
أعقبت الخحر ن الكبرى؛ وإعلان مبادئ ويلسون الشهيرة؛ البي حدت 

١‏ تقّ ب مصيرهاء و أملتها كذلك أسياب 
0 الجميل مئة وثلاثة وسبعين ألف 
سياسية داخحلية منها محاولة رد بعص 


00 فين مح ١‏ الغرتنسسمي»6 
ثري» كانوا قد شار كوا في في الحر . تعنم ٍ 
لفتة اعتراف للعنال الجزائريين 


ل إالحرب استمرار 


جندي حزا 


وقئل وحرح عنهم 0 
المقم ين على التراب الفرنسي» الدين صمنو طوال 


|لاللاف» وكذا 
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دوران آاللات المصانع الفرنسية» معوضين في ذلك ماأآت الآلاف و 
العمال. الفرنسيين الذين جندوا.في. الحرب (2): وهناك اعتبار سياسسى 
داحلي آخر» لعب دورا في إدخال تلك الإاصلاحات السياسية, تمثل فى 
بداية الاستعداد للاحتفال بالذ كرى المئوية للاحتلال الفرنسي للجزائر, 
وكان لابد من إظهار شيء ما أمام الرأي العام العالمي » أي إظهار "مار 
الرسالة التمدينية" الى جاء بما الاستعمار الفرنسي للجزائر» كما كان 
يدعي . 
بناء على هذه الاعتبارات سمح للجزائريين» ولأول مرة بإنشاء 
الأحزاب السياسية وإمكانية نشر الصحف » والمشاركة ف الانتخابات 
امحلية» وكان لابد من تشجيع الأدب ونشر بعض الأعمال لكتَّاب من 
"الأهالي"» تظهر كيف أن "جمعة : و50 "(3) » قد حفظ الدرس,؛ 
وتعلم عادات سيده المتحضرة » ولغته» وأصبح يعبر يما عن مختلف 
شؤونه الخاصة والعامة. وهكذا ظهرت فجأة» وبعد أكثر من تسيين 
عاما من الاحتلال» ولأول مرة» أعمال أدبية باللغة الفرنسية لحزائرين 
ر4م» كتبت على عجل للمناسبة؛ ونشرت على علاقهاء إذ كان لابد من 
التسامح مع "جمعة" ح يتقن القواعد أكثر» ويتمرن على أساليب 
التعبير نحت بصر ونجمع سيده. 
وكذا ظهرت في عشرية 1920- 1930 حوالي خمسة أعمال أدبية» بيد 
شعرية وروائية. وكما هو واضح. فإن هذا العدد ضئثيل جحدا ولا 
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يشكل عامل فخرء إذا قيس بطول فترة الاحتلال» أو بحجم الدعاية الي 
أحاطت يما السلطات هذا الحدث . وهو من جهة أخرى يعكس سياسة 
التمدرس الي كانت متبعة من قبل الاستعمار تحاه الأهالي» إد لا يمكن 
خلق كتّاب هكذا من العدم. ففي سنة 1926 كان الأطفال 
المتمدرسون حوالي 60 ألف من مجموع 900 ألن طفل كانوا في سن 
الدراسة(5). وف التعليم الثانوي لم يكن عدد التلاميذ يتجاوز 445 
تلميذاء وثي الجامعة كان عدد الطلاب الجزائريين 47 طالبا من مجموع 
ألفي طالب من أبناء المعمرين الأروبيين (6). 

و لأن الكتّاب الذين نشرت أعمالهم» من أبناء البلد الأصليين» قد 
احتيروا بعناية متناهية)» وهم قبل كل شيئ نتاج المدرسة الفرنسية؛ 
وينتتمون في معظِمهم إلى أبناء الذوات» والمتعاونين مع الإدارة 
الاستعمارية» إلا أن القضايا الى عبروا عنها بالرغم من كل ذلكء 
عكستء ولو عن غير قصد أحيانا » العديد من الإشكالات المعقدة الي 
كانت تطرحها تلك الثقافة والحضارة الغربية الليبرالية » الي هي من 
بعض وجوهها ترجمة عملية لمفهوم الديمقراطية بالمعيى الغربي» بالنسسبة 
للمجتمع الجزائري المسلم» ومن أهم تلك الاشكالات الي عوننث 
الماجس الرئيسي في تلك الأعمال الأدبية» مسألة حرية تعاطي المنمور 

ولعب القمار»ء وهي عادات تشكل جزء من الحياة اليوميسة العادهسة 

للفرتسبين: أدخلوها معهم عند احتلالهم للجزائر» وصارت شيئا مباحا 

لا يعاف عليه القانرن» وكذا تسامحهم ف تعاطي الدعارة؛ وبعض 
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المحدرات مثل الحشيش» باعتبارها أمورا شخصية» وتتعلق بحرية الفرر 
ف اجتمع. في حين تعد هذه الأشياء من المحرمات في الشريعة الإسلامية, 
وتلزم إقامة الحد عليها. حي وإن لم ينظر هؤلاء الكتاب إلى المسألة من 
وجهة النظر الدينية» وإنما أولوا عنايتهم بتصوير آثارها المدمرة على 
الأسرة المسلمة في الواقع الاجتماعي. وشكل هذا الموأضوع نفسه 
انشغال رجال المسرح» حين عالجوه في العديد من أعمالهم. 

والشيء المؤكد أن موضوع معاقرة الخمر» وتعاطي الحشيش» ولعب 
القمارء ل يكن أبدا محرد "موضة" أدبية لدى كاب العشرينيات» ولكنه 
كان هاجسا اجتماعياء تحركه انشغالات وتساوٌلات فكرية وسياسية 
إذا لم نقل حيرة وأزمة ضميرء عن الحدود الفاصلة بين احرم والمباح في 
الدين وفي القانون المدني» بين حرية الفرد بالمفهوم الغربي؛ والواز 
الديئ والأخلاقي بالمفهوم الإسلامي. وقد تطورت هذه الانشغالات 
والتساؤلات إلى ما يشبه الحيرة أو أزمة الضميرء حينما طرحت مسألة 
حصول بعض الجزائريين على صفة "المواطنية الفرنسية' ها 
11005 6ع تداع 01107" فكان السؤ ال احير لدى الكتّاب» ولدى 
الأنتليجانسيا الجزائرية بشكل عام؛ هو: كيف يمكن للفرد أن يصبح 
فرنسياء ويحافظ في الوقت ذاته على هويته كجزائري مسام. 

كان لابد أيضا من تجسيد ذلك الانفتاح السياسي الذي أشرنا 1 


فى الأول» بإعطاء الجزائريين فرصة المشاركة في اختيار ممثليهم 


16 


امالس المحلية المنتخبة» حيث أن أكبر مظاهر تطبيق الديمقراطية تتنجلى 
ف إعطاء الشعب حق حرية اختيار ممثليه. غير أن تلك الديكقراطية 
كانت في وافع الأمر محكومة بعدة عوامل بحعل منها دمقراطية عر جاءء) 
من ذلك: أولا » أن الانتخابات لم تكن تحري إلا في المناطق الشمالية 
من البلاد؛ أي حيث توجد الحالية الأوروبية؛ أما مناطق الجنوب 
الصحراوية فكانت طوال فترة الاحتلال تحت الحكم العسكري المباشر» 
ولم يكن للسكان فيها أي محال لأي نوع من التعبير الحر عن أنفسهم. 
ثانيا: كان حق الترشح والتصويت مشروطا بالملكية» أو الوظيفة ف 
الجهاز الإداري» أو الخدمة في اليش الفرنسي» فمن لا تتوفر فيه هذه 
الشروطء لا يحق له أن ينتخب أو ينتحّب » وهذا ما يفسر كيف أنه :3 
يكن يملك حق التصويت إلا حوالي 400 مئة ألف جزائري من حوالي 
ستة ملايين من السكان 7). 
ثالغا: منذ اليوم الأول الذي فكرت فيه سلطات الاحتلال تطبيق بعض 
مبادئ الديكقراطية» فكرت في أن تحعل منها "دكقراطية مكيفة: 
له 1062201306" زر مفصلة على المقاس» بحيث كان لا يحق 
للجزائريين» مهما كان عددهم, أن يحتلوا أكثر من ثلث المقاعد في 
البلديات» وأقل من ثلث في "بلس النيابات". و كمثال على 37 3 
علس الات" أ سي وي بو لوطع ارون 
على البحو التالي: ممغلر الإادارة 24 عصو 
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4 عضواء وممثلو الأهالى الجزائريين 21 عضوا فقط (8) , وهو يما 
مستحيلا» كما هو واضح. 

وطبقية) وكان من العسير على المواطن الجزائري أن يثق في نظاء 
يتصف يبٌُذه الصفات. إذ كيف له أن يرحب مثلا بفلسفة تقول له إن 
لافضل لعربي على عجميء ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» والعمل 
الصالح؛ فكيف يلائم في ذهنه بين هذا المعيار النابع من ثقافته الدينية 
وبين ذلك المعيار الوارد عليه من "دكقراطية الأروبيين" ؟ 

يضاف إلى هذا كله عدم المصداقية في الانتتخابات الى كانت يخرى 

لاختيار هؤلاء للمقلينت» وظابع التزوير الذى كان يرافقهافي كل 
المرات» بحيث كانت السلطات تفرض عملاءها والموتمرين بأمرهاء؛ 
بحيث كانوا لا يخالفون لها أمرا» حى اشتهروا في الأوساط الشعبية باسم 
75 ويء وخ" لأهم كانوا يا جر ول على قول كلمة يا 

وقد اشتهرت مسرحية كوميدية في مطلع الثلاثينيات تحمل ها 
الاتسيء أي "ب وى وي ' (20)» كتبها أحد رواد المسسررح الس 

بسببها إِ 

سخر فيها من هذا النوع من النواب المزيفين») وتعرض 


]08 


امضايقات البوليسية» وإلى التضييق عليه لمنعه من عرضها (21) . 
ويالطبع لم يكن الكاتب الوحيد الذي تناول هذا الموضوع بل لقّد وجحد 
فيه الكثير من الكتّاب, ولا سيما الشغراء والمسرحيين» موضوعا ثريا 
للتندر والسخرية» واشتهرت مسرحية كوميدية أخرى بعنوان "النائب 
امحترم' (22) » كشف فيها كاتبها عن العديد من الممارسات ال كان 
يقوم بما أولئك النواب» من رشوة » واختلاس» وفضائح أخلاقية. 


كان أول حزب جزائري ظهر إلى الوجود هو "نحم شمال إفريقيا". 
الذي تأسس سنة 1924 على التراب الفرنسي نفسه» ويتككون من 
العمال الجزائريين المهاجرين إلى فرنسا أساسا. ولأنه نابع أصلا من 
الأوساط العمالية» فقد حاول الحزب الشيوعي الفرنسي احتواءه) 
وضمه تحت جناحه» عن طريق تبنيه والدفاع عنه (24» غير أنه كانت 
هناك خلافات جوهرية بين الحزيين تتمثل بشكل خاص في نقطتين 
أساسيتين» الأولى هي موضوع استقلال الحزائر عن فرنسا الذي جعله 
"التي" من الأولويات ف برنابجه السياسي» في حين كان الحزب 
الشيوعى الفرنسي يرى أن طرح هذا الموضوع سابق لأوانه لأن الشعب 
الكفاية ليحكم نفسه بنفسه 


لجز ائر ي») حسب تصوره» لم ينضح هما فيه 
أو توماتكية عند انتتصار 


من ججهة) ولأن استقلال الجزائر سياني دعباي 


الشيوعية على الأمبريالية في العا ل من جهة أخرى 625 . ونقطة 
المقومات الأساسية لشخصية 


الإاسلامي» 


الأممية 
الخلاف الغانية بين الحزبين تتعلق .كوضوح 
ن ف مقدمتها اللغة العربية والدين 


الشعب الحزائري ويأ 
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والخلاف كان أساسا حول نظرة الحزبين إلى الدين, فقد كان الأول 
يعتبره مقوما أساسيا . للشعب » وكان الثاني يرى فيه "أفيون الشعرن' 


وإذا عدنا إلى ما أنتجته هذه الفترة من إبداع أدبي وفئ» فإننا بر 
المسرح أكثر نشاطا وحضورا في الحياة اليومية» منذ العشرينيات حي 
السنوات الأولى من الخمسينيات» ويتميز بكونه مسرحا ذا طابع شعبي, 
كوميدي في معظمه حيث كان يستقي موضوعاته ف الغالب من 
الموروث الشعبي» ويستعمل اللهجة العامية في الحوار» ويبدو أن هاه 
العوامل مجتمعة» بالإضافة إلى ارتفاع نسسة آلآمية الي جعلت من المسرح 
الفن الوحيد الذي كان في متناول الجمهور العريض» هي الي كانت من 
وراء ذلك النجاح الكبير الذي الذي حققته الحركة المسرحية؛ رغم 
المضايقات البوليسية أما الشعر فكان يسجل حضوره بشكل خاص في 
التجمعات الثقافية والمناسبات الدينية الى كانت تحييها "جمعية العلماء 
المسلمين"» وكان يشكل النوع الأدبي الأول من حيث الحضور؛ نظرا 
للموروث الثقافي العربي العريق الذي ينتمي إليه في هذا البحال من جهة' 
ونظرا لطابعه الإلقائي المباشر من جهة أخرى. 

ولم تسجل الرواية إلا حضورا ضعيفا طيلة الفترة الممتدة من مس 
0 إلى 1952. إذ قل حضور هذا النوع الأدبي بشكل ملحوظ به 
سنة 21930 فلم تصدر إلا روايات قليلة تعد على أصابع اليد؛ 1 
متخلفة في طروحاقا عن التطورات. السياسية؛ لكنها عرفت بعد >" 
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2 تطلورا ملحوظلا بلهرر روايات ذات طابع احتجاحي تصور 
تدهور الأوضاع الاجتماعية للشعبء ولا سيما أوضاع الفلاحين 
وسكان الريف بوحه خخاص. وكانت تشير بشكل صريح وواضح إلى 
المنسبب في نلك الأوضاع وتنُسميه بالإسم؛ وهو الاستعمار. لتتحجول 
تلك الزعة الاحتجاحية مع الوقت إلى نرعة نضالية ثورية. 


وعندما اندلعت الثورة المسلحة لم يكن هناك مجال لأية تعددية 
سيأ سية 8 صفوفهاء ولذلك طلبت فيادكًا من الأحزاب الب اسه 
الوطنية الانضمام إلى صفوف الثورة كأفراد لا كجماعات أو أحزاب. 
ولي مور طرابلس سنة 21960 الذي جمع كل قيادات الثورة قّ الداحل 
والخار ج» ووضصعت الاستراتيجية العامة الي ستقوم عليها سياسة اليلق 
بعد استرحاع السيادة» وقع الاتفاق على مبد! الحزب الواحدء وأكد 
مبدأ حكم الحرب الواحد المؤتمر الأول لحزب جبهة التحرير الوط 
الذي انعقد في شهر أبريل سنة 1964» واعتبر المؤتمر "أن تعدد الأحزاب 
ليس ف حد ذاته مقياسا للديمقراطية وللحرية.'(33) . 
وبناء على هذاء احتكر "رب جحببية التجرير الوطين" كل قاط 
سياسي) و منعت السلطات تكوين الأحزاب؛ ووجه الاققصاد حر 
0 د ادكه غرار التنموذ- 
التتخطيط المركزي والمراقبة الكاملة للدولة» على غرار حّ 
لم يكن مُعترفا بهذا في الخنطابات 


الاشيرا كى ف شرق أروباء حى وإد 0 
"لي شرقية ولا غربية" وإغا هي 


. 
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اشتراكية محكومة بخصوصية محلية. وكان لابد إذن من إخضاع الأدي 
والفن إلى مراقبة الدولة » وإشراف الحرب. 


وقد عرفت السنوات الأولى من الاستقلال بعض المناقشات الفكرية 
على صفحات الجحرائد» اشترك فيها العديد من الأدباء والمثمّفين 
المعروفين» غير أن المناقشات لم تتجه ‏ كما بمكن أن تتوقع- نحو 
موضوع أي نوع من الثقافة» وفي ظل أية ديمقراطية» وكأن الأمر كان 
مفروغا منه من حيث المبدأ » ولكن اتحه النقاش نحو قضايا أحرى 
كانت السياسة» في الواقع قد فصلت فيهاء مثل مسألة من هو الكاتب 
الجزائري؟ ولمن نكتب؟ وبأية لغة نكتب؟ أبلغة البلد (أي العربية » 
أم بلغة عدو الأمس (الاستعمار)» مع ما في ذلك من تبعية. 

لم تعمر "جمعية الكتاب" طويلاء الى كانت قد تأسست سنة 1964) 
وتفرق أعضاؤهاء وفضل معظمهم المنفى الاختياري» وكان المنفى في 
الغالب هو فرنساء وكانت الأسباب في الواقع غير محددة وغير واضحة؛ 
ولكن على العموم كان الكتاب يشتكون من عدم توفر المناخ 
الديمقراطي الذي بسمح لحم من التعبير عن أفكارهم بكل حرية. 

وبالفعل» فإن الحرب والدولة كانا يسيطران كليا على كل شيء' 
ويحتكران كل وسائل النشر وأساساء الإذاعة والتلفزة» والصحفء علما 
أن هذه الهيمنة م تكن قوية؛ كما كانت تتغاضى؛ عن قصدء عن النه 
الذي كان ينشر بين الحين والآخرء كنوع من الثقة بالنفس» من +" 
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ىُْ صحة التوجهات» وإظهار سعة صدر الدولة من جهة أخرى؛ 8 
تقبل النقدء ف نطاق ما كان يعبر عنه بالنقد الذاق. وفي هذا الإطار 
“ممح بصدور وتوزيع بعض الروايات والقصص الى كانت تنتقد النظام. 
لكن ينبغى أن نلاحظ أنه في مقابل هذاء أن الأدب في تلك الفترة» 
كان يلعب دورا دعائيا محانياء فيخلق أنماطا جاهزه تنائية القطب من 
الشخصيات الإيجابية والسلبية» مثل ثنائية الفلاح والإقطاعي؛ أو العامل 
المنتقف الثوري والمثقف الرجعىي» حيث يكون الفلاح والعامل والمناضل» 
والمتقف الثوري» بالضروره شخصيات إيجابية قي ذلك الأدب» نزيهة 
والعقارات» والبيروقراطي» ويلحق بهم بعض من يحملون الآلقاب الدينية 
مثل الأمام, والحاجء لا حالة شخصيات فاسدة»ع وهمرنشية) وانتهازرية 
و 3 ف فك ها وسلو كها. وهذا يذ كرنًا بقوه بادب السلطة الذي 
كان سائدا ف الفترة الستالينية في الاتحاد السوفياق» مع الفارق طبعا في 
الزمات والمكان والذهنية. 
١ 5 56‏ الثمانينيات» ومع التغير الذي حدث قي قمة السلطة. 


1" د" وما سهماه المحافظود 
وقع في يحال السبياسة ما سمي رسميا ب الراحمة ١‏ 7 فظو 


, 4 4 ااه : عحمى| ال نجه أيضاء حيثث را 
8 "التراجع : وأ هدا التحول ىَُ . لَ ام 7 9 
[ْ تلك المواط عات المتكررة» والأغقاط 
الأدباء يتخلصود شيئا فشيئا من - 
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الجاهزة» وراحوا يولون عناية أكثر للجانب الحمالي» الذي أهمل كثيرا 
في الفترة السابقة ويستنتج من كل ذلك أن النظام الجزائري» كان 
متسامحا إلى حد بعيد في ممارسة النقد وحرية التعبير» لا سيما إذا كان 
هذا النقد لا يمس السياسة بشكل مباشر» لكن إذا تعلق الأمر بسبعض 
الموضوعات الحساسة الى لمحا ععلاقة ببعض القوى الاجتماعية 
أو السياسية الضاغطة في المجتمع» فإن النظام في هذه الحال يفقد رزاتته 
المعهودة» وقد منعت أو صودرت بعض الكتب لأجل ذلك. غير أنه 
ينبغي الاعتراف بأنه يحدث طوال ثلاثين عاما من حكم الجحزب 
الواحد أن أدخل أديب السجن 5 إنتاجه الأدبلي (43)» وهو ما 
أضعف حجة الذين اختاروا المنفى بدعوى عدم وجود حرية التعبير. 
رما هذا ما جعل سنوات التعددية السياسية الى جاء بها دستور 3 
فبراير 1989 لا تأي بشيء مثير على مستوى حرية التعبير بالنسبة 
للأدب» فقد نحرر قطاع الطبع والنشر من كل القيود, وتعددت المطابع 
ودور النشر» ولكن لم ينعكس ذلك على مستوى ما ينشر» فقد اختفت 
الرقابة السياسية على النشر وعوضتها رقابة من نوع آخر» نستطيع أن 
نسميها رقابة السوقء أو رقابة الناشرين» فهؤلاءء» انطلاقا من المنطق 
التجاري» لا يعنيهم حرية الفكر بقدر ما يعنيهم مقدار الربح الذي 
يحصلون عليه من نشر هذا الكتاب أو ذاك. وهكذا وجد الأديب 
والمفكر نفسهء في إطار هذه القيم المقلوبة » غير قادر على نشر إبداعه' 


أو أفكاره الحرة. 
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ونشير ف الأخخير إلى أن هذه الفترة نفسهاء فترة اللركقراطية, 
أو التعددية السياسية؛ الي شرع في تطبيقها ابتداء من سنة 1989. قد 
عرفت بدورها قبل سئتين» (أي أثناء الظروف الاستثنائية الى عاشسنها 
وتعيسها الجزائر حون الآن) المتابعة القضائية؛ والحجز فى حق كتابين 
يحملان طابعا سياسياء رغم أن كاتبيهما ينتميان إلى زمرة الأدباء. 


1 1 1 


من خلال ما سبق عرضه» يتضح كيف أن التجربة الديمقراطية في 
الجزائر مرت بأطوار ثلاثة» أملتها في الطور الأول ظروف وملابسات 
محلية ودولية» وتمت في ظل الاستعمار بشكل سيء ومشوه. عن قصد 
وسبق إصرار» حيث كان هم الاستعمار هو العناية بالمظهر الخارحي لا 
غير» أما المحتوى فكان بمحرد ديكور فارغ لا يحمل أي معينء ولايمفل 
الشعب فْ شيءء ومن ثمة لم تحرر تلك الديمقراطية لا الإنسان ولا 
الفكر ولا العدالة ‏ وقد تحتم على الشعب أن يحمل السلاح لكي يحرر 
نفسه من ربقة العبودية» وفي الطور الثانى» بعد أن استعادت البلاد 
سيادقها الوطنية» عرفت نظاما جديدا هو نظام الديمقراطية الاجتماعية 
أو الشعبية» وهذه بدورها كانت أيضا تعطي أهمية كبيرة للشكل دون 
الحتوى» فظاهرها انتخابات واختيار حر وديمقراطي لممثئلي الشعب على 
جميع المستويات» وباطنها كان لا يتم إلا.مباركة السلطات؛ وعلى 


أساس الانتماء للحزب» وقد اشتهرت في هذا الصدد. المادة 120 مسن 
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قانرن الحزب الى كانت تنص على أنه لا تسند المسؤولية في الدولة 
وعلى جميع المستويات إلا لمن كان ينتمي لزب حبهة التحرير(47). 


إن هذا لا ينفي» من جهة أخرى أن هذه الديمقراطية قد حققفت 
على المستوى الاجتماعي مكاسب هامة لفائدة الفثفات المحرومة في 
اتمع» وحققت لما الحد الأدن المطلدرب من حقها ف التعليم والصحة 
والعمل والسكنء لكنها خلقت من جهة أخرى أمراضا اجتماعية 
طفيلية عديدة» كالروتين البيروقراطي» والرشوة» وامحسوبية» والتسيب؛ 
والانتهازية» والنفاق السياسي بوجه عام» وقتلت في الاإنسان حرية 
المبادرة» والاجتهاد » والابتكار» وصادرت حقه ف المعارضة 
والاختلاف ولئن كان الأدب عادة سباقا في نقد الممارسات الخاطفة: 
وفضح السلوكات المنحرفة» دون خوف» أو رضوخ للمساومات»؛ 
أو الضغوطات» أوالإغراءات» فإنه في حالة الأدب الجزائري لم يقم إلا 
نادرا .عثل هذا الدور. 

أما المرحلة الأخيرة من تطبيق الديمقراطية» فهي إلى حد الآن ف 
مرحلة مخاض عسير» وقد تميزت بعدم الاستقرار» بل بكثير من 
الفوضى») وهو ما أعطى مبررا قويا لكثير من الناس»؛ من أصحاب 
النوايا الطيبة وغير الطيبة على السواءء. لرفض هذه اللرمقراطية؛ 
واعتبارها السبب الأول في كل ما أصاب البلد من الويلات. وعلحى 
العموم» يعد من السابق لأوانه أن نحاول تقييم مرحلة مازالت في طور 
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المنخاض» كما أشرناء سواء في محال السياسة» أو الأدب. إنما الشيء 
الموكد أن هذه التجربة في حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة » وإلى نقاش 


واسع) يشمل الشكل والغختوى) والفلسفة والمنهج, ويجيب بوضوح على 
كثير من القضايا العالقة والأسئلة الى مازالت لم تحد لها حوابا شافيا 


حي الان. 
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